
www.manaraa.com

  

  
  الأوسطالمياه في إثارة النزاع في الشرق دور 

 )2013-2003سورية للفترة  -العراق-تركيا: دراسة حالة(

The Role of Water in Fomenting the Conflict in the 

Middle East 
 (Case Study: Turkey - Iraq – Syria 2003-2013) 

  
  إعداد الطالب

  صخر علي سلامة السليحات

  

  401120138: عيالرقم الجام

  

  إشراف
   القطاطشةحمد محمد  الأستاذ الدكتور

  

  ةمقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسي ةرسال
  

  قسم العلوم السياسية

  والعلوم الآدابكلية 

  الأوسطالشرق جامعة 

  2014 - 2013الفصل الدراسي الأول 



www.manaraa.com

 ب 
 

  

  

  

  

  

 



www.manaraa.com

 ج 
 

  

   

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

 د 
 

  شكر وتقدير

والشكر الله سبحانه وتعـالى الـذي منحنـي العلـم والمعرفـة والقـدرة علـى إتمـام هـذا الجهـد  الحمد

محمـــد حمـــد المتواضـــع، ويســـرني أن أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر والامتنـــان إلـــى أســـتاذي الجليـــل الـــدكتور 

الـــذي واكـــب هـــذا الجهـــد منـــذ كـــان فكـــرة حتـــى أصـــبح حقيقـــة رأت النـــور برعايتـــه المباركـــة القطاطشـــة 

  .الرشيدة وتوجيهاته

الشـرق الشكر والعرفان للأساتذة الكرام أعضاء الهيئـة التدريسـية فـي جامعـة عظيم كما أتقدم ب

، كمـا واشـكر كـل مـن سـاهم فـي إنجـاز هاوالإداريين والعاملين فيها على حسن المعاملة وطيب الأوسط

  .هذا الجهد سواء بالتشجيع أو المساندة

الشــرق إلــى إدارة هــذا الصــرح العلمــي الكبيــر، جامعــة  ولا يفــوتني أن أتقــدم بالشــكر والامتنــان

ممثلــة برئيســها ونوابــه الأفاضــل علــى جهــودهم الطيبــة، كمــا أشــكر الأســاتذة أعضــاء لجنــة  الأوســط

ممثلة بالـدكتور محمـد حمـدان المصـالحة والـدكتور محمـد بنـي عيسـى علـى تفضـلهم  المناقشة الموقرة

  .بقبول مناقشة هذه الرسالة
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  الملخص 

  ق الاوسطالمياه في إثارة النزاع في الشردور 

  )2013-2003سورية للفترة -العراق-تركيا: دراسة حالة(

 : إعداد

  صخر علي سلامة السليحات

 : إشراف

  الأستاذ الدكتور محمد حمد القطاطشة 

مــن  الأوســطالميــاه فــي إثــارة النــزاع فــي الشــرق دور التعــرف علــى هــدفت هــذه الدراســة إلــى 

علـى فرضـية تـنص  ةواستندت الدراس .2013-2003سورية للفترة -العراق-تركيا: دراسة حالةخلال 

في اثـارة النـزاع وطبيعـة  البعد السياسيهناك ارتباط وثيق ما بين العامل المائي وحاجته مع على أن 

ــيم الــثلاث عتمــد الباحــث علــى المــنهج الوصــفي والتحليلــي بهــدف اوقــد  .العلاقــات مــا بــين دول الإقل

ــ. دورالتعــرف علــى هــذا الــ إن الميــاه ســتتحول  :ى عــدد مــن الاســتنتاجات أهمهــاوتوصــلت الدراســة إل

عــاجلا أم آجــلا إلــى  قضــية ســاخنة ومركزيــة فــي التنميــة والسياســة، وقــد يشــكل المــاء موضــوع للنــزاع 

خاصـــة وان مظـــاهر مشـــكلة الميـــاه قـــد بـــدأت بالتزايـــد منـــذ الســـنوات الأولـــى مـــن هـــذا القـــرن الحـــادي 

كواحدة من أخطـر المشـكلات التـي تواجـه المنطقـة ممـا والعشرين الذي بدأت تظهر فيه هذه المشكلة 

 .سيجعل لها امتدادات محتملة تـؤدي إلـى النـزاع الـذي سـيكون التحـدي الأكبـر للأمـن القـومي العربـي

العمل على وضع سياسة مائية في كل من العـراق وسـورية وقدمت الدراسة عددا من التوصيات منها 

وتقليــل  وضــرورة ترشــيد اســتخدام المــوارد المائيــة. ائيــة المتاحــةلتحديــد الأولويــات، وتوزيــع المــوارد الم

  .إهدارها وتنمية الوعي  بخصوص أهمية المياه والحفاظ عليها

  .الأوسطالمياه، النزاع، الشرق : مفتاح الكلمات
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Abstract 

The role of water in the excitement of the conflict in the 

Middle East 
Case study: Turkey - Iraq - Syria for the period (2003-2013) 

by:Sakher   Ali Salameh Alslihat on the safety Slaihat 

Supervision: Prof. Mohammad H. Alkatatsheh,  

This study aimed to identify the role of water in the excitement of 

the conflict in the Middle East through a case study: Turkey - Iraq - Syria 

for the period of 2003-2013 The study is based on the hypothesis that states 

that there is a close link between the worker and the water needs with the 

political dimension in provoking the conflict and the nature of the relations 

between the three countries in the region. The researcher adopted the 

descriptive and analytical approach to identify the role. The study reached a 

number of conclusions, including: The water will turn sooner or later to a 

hot issue and central to the development and politics , and that water might 

be the subject of the dispute, especially since the manifestations of the 

problem of water has begun since the early years of this century atheist 

century that began to emerge, in which this problem is one of the most 

serious problems facing the region , which would make it possible 

extensions lead to conflict, and which will be the biggest challenge to Arab 

national security . The study made a number of recommendations, 

including work on a water policy in both Iraq and Syria to determine 

priorities, and the distribution of the available water resources . as well as  

the need to rationalize the use of water resources, reducing wastage and 

raising awareness about the importance of water conservation. 
Key words: water, the conflict, the Middle East 
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   الفصل الأول

  الاطار العام للدراسـة

  ةمقدم

شـــكل المـــاء منـــذ الأزل أهميـــة قصـــوى فـــي حيـــاة البشـــر، واتفقـــت الحضـــارات الإنســـانية عبـــر 

عمــــران، وبــــدون المــــاء يتعطــــل الإنتــــاج العصــــور علــــى اعتبــــاره مصــــدراً لاســــتمرار الحيــــاة والبقــــاء وال

، ولـه أهميـة كبيـرة فـي الحيـاة البشـرية االماء عنصر ضروري لاسـتمرارية الحيـاة وديمومتهـو  ،الإنساني

إذ لا يمكــن بدونــه العــيش للإنســان أو للكائنــات الحيــة الأخــرى، وهــو نعمــة مــن نعــم االله عــز وجــل، 

ره مصــدراً لاســتمرار الحيــاة والبقــاء والعمــران، واتفقــت الحضــارات الإنســانية عبــر العصــور علــى اعتبــا

ومــن أشــهر الحضــارات التــي قامــت علــى ضــفاف الأنهــار حضــارة بــلاد الرافــدين فــي العــراق وحضــارة 

  .في مصر وادي النيل

ــماوات والأرض "  :عــالىقولــه توأعظــم دليــل علــى أهميــة المــاء  أوَلَــمْ يَــرى الــذّينَ كفــروا أنَّ السَّ

وقــد ). 30ســورة الأنبيــاء، الآيــة ( "المــاء كُــل شــئٍ حــيٍ أفــلا يؤمنــون مــا وجعلنــا مــن كانتــا رتقــاً ففتقناهُ 

حثنا سبحانه وتعالى على الحفـاظ علـى هـذه النعمـة وعـدم هـدرها لان فـي وجـود الميـاه حيـاة للبشـرية، 

  .وفي فقدانها هلاكها جميعاً 

الأمـن مصـطلح بـات حيـث  ،الإنسـان مـن أجـل البقـاء نزاعمحوراً أساسياً في  الماءشكل كما 

والأمــن،  المــاءوذلــك للارتبــاط الوثيــق بــين  العــالم،مختلــف دول مــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه  المــائي

تعتبــــر  ،الملــــبس والمســــكنالمأكــــل و كأحــــد الحاجــــات الإنســــانية الضــــرورية إلــــى جانــــب  المــــاءفتــــوفر 

تعتبــر أكثــر باعتبــار أن  ءالمــامتطلبــات لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لاســتمرارية الحيــاة، إلا أن أهميــة 
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فهــي أهــم مقومــات حياتــه، وعــدم توفرهــا بشــكل كــافي  ،يحيــا بــلا طعــام ومــاءأن الإنســان لا يســتطيع 

  .واختلال أمور الأمن في المجتمع ،يؤدي إلى قيام الاضطرابات والفوضى

وقـــد تحولـــت الميـــاه فـــي ظـــل تزايـــد معـــدلات النمـــو الســـكاني ومعـــدلات الاســـتهلاك، والنـــدرة 

الـــدولي فـــي الربـــع الأخيـــر مـــن القـــرن  النـــزاعوظـــة فـــي مصـــادرها إلـــى محـــور مـــن أهـــم محـــاور الملح

الماضـي، وقـد تنبــأ العديـد مــن البـاحثين بنشـوب حــروب بـين الــدول بسـبب الميـاه خــلال القـرن الحــالي 

داعمــين آرائهــم بصــدور العديــد مــن الدراســات والتقــارير الدوليــة التــي تحــذر مــن شــح الميــاه ونــدرتها، 

رير البنك الدولي والمجلس العالمي للمياه، فضلا عن المؤسسات والمراكـز البحثيـة المتخصصـة، كتقا

  .بل يرى البعض أن قيمة المياه العذبة في المستقبل ستفوق قيمة النفط

ات ستتفاقم نزاعإن تحول المياه إلى سلاح سياسي واقتصادي رفع احتمالات قيام حروب و 

حجم السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستحتاج إلى وتتأزم بمرور الزمن بسبب نمو 

وهي مشكلة معقدة . مزيد من المياه، فضلا عما تتطلبه مشكلة الأمن الغذائي من احتياجات مائية

إلى التغيرات في  بالإضافة. يركنا أساسيا من الأمن الوطن يثملوتحتاج إلى معالجة، لان تفاقمها 

إذ  ،م مشكلة الاحتباس الحراري وما ينتج عنها مناخي وزحف للانطقة المناخيةالمناخ العالمي وتفاق

 المحددةستتوسع مناطق الجفاف في الأقاليم الجافة وشبه الجافة على حساب المناطق شبه الرطبة 

  .إلى البحث في هذا الموضوع الهامإن هذه المتغيرات إلى جانب عوامل أخرى دفعت الباحثين . لها

ي القريــب، كانــت مــوارد الطاقــة، كــالنفط مــثلاً، تعــد مــن العناصــر الإســتراتيجية وحتــى الماضــ

والاقتصــادية التــي تتنــازع عليهــا الــدول بالدرجــة الأولــى، وتــودي الســيطرة علــى منابعهــا ومســالكها إلــى 

انـدلاع الحــروب بـين الــدول، ولكـن فــي السـنوات الأخيــرة بـرزت أهميــة الميـاه كمــادة إسـتراتيجية، حتــى 

ميــاه، أي، بعبــارة مــن أجــل ال اً ض المحللــين ذهــب إلــى القــول أن الحــرب القادمــة ســتكون حربــأن بعــ

ولا عجب في ذلك، فـإن كميـات الميـاه العذبـة فـي العـالم محـدودة فـي الوقـت الـذي , أخرى، تنازع بقاء
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ثر تــزداد الحاجــات إليهــا بــاطراد، فضــلاً عــن أن التلــوث الــذي بهــا بفعــل مشــاريع التنميــة والصــناعة يــؤ 

  .في البيئة، وبالتالي يدني نوعية المياه ويجعلها غير صالحة للاستعمالات المنزلية والزراعية

المائيــة  عتتفـاقم مشــكلة العجــز المــائي مــن منظــور الواقــع الاقليمــي للــوطن العربــي، والمشــاريو 

المنطقـة  الشـرق الاوسـط وبالـذات ةالحاضرة والمستقبلية لدول الجوار فمعظـم المصـادر المائيـة لمنطقـ

  .العربية تنبع من خارج المنطقة العربية مما يزيد المشكلة تعقيدا على الأمن المائي العربي

العذبــة كنتيجــة لظــاهرة التغيــر  علــى منــابع الميــاه النــزاعمشــكلة نــدرة ومحدوديــة الميــاه و إن 

حيـــث والعشـــرين،  خـــلال القـــرن الحـــادي ســـورية-العـــراق-تركيـــاســـتواجهه  الـــذي التحـــديهـــو  المنـــاخي

ــادة الطلــب  تشــكل المــوارد المائيــة أهــم عناصــر المنظومــة البيئيــة نظــرا لمحدوديــة المــوارد المائيــة وزي

-الــدول محـل الدراسـة تركيــافـإن  الزراعـي،أمـا بالنســبة للمجـال ، الميـاه اســتهلاكعليهـا، حيـث سـيزيد 

لغـــذاء مــن أكثـــر تتـــأثر بــالتغيرات المناخيـــة علــى نطـــاق واســع ويعــد قطـــاع الزراعــة وا ســورية-العــراق

منهـا  بالبيانـات الدوليـة ومـا ينطبـق لا بـد مـن الاهتمـام لـذلك فإنـه، القطاعات تـأثرا بـالتغيرات المناخيـة

  .وتنمية العلاقات التعاونية معهاالمجاورة تكثيف العلاقات مع الدول بلاد الشام، و على 

حتياجـات المائيـة  فالا ،كما ان محدوديـة مصـادر الميـاه فـي الشـرق الاوسـط يزيـد مـن اهميتهـا

فالمـــاء مصـــدر  ،لـــدول الشـــرق الاوســـط اصـــبحت تـــزداد بازديـــاد النمـــو الســـكاني والتطـــور الاقتصـــادي

حيــوي قــد يــدفع دول الشــرق الاوســط باتجــاه الحــروب او التحالفــات  نظــرا لمــرور معظــم الانهــار فــي 

  .سورية-العراق-عدة دول ومنها الدول محل الدراسة تركيا

، الميـاه كمصـدر فـي اثـارة النـزاع الاقليمـيدور  لـىعهـدف التعـرف بسـة هذه الدرا جاءتوقد 

-2003سـورية للفتـرة -العـراق-تركيـاحالـة دراسـة ب الباحـث قومفسي ومن اجل التعرف على هذا الدور

فان أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تسـهم فـي إيجـاد قاعـدة معلومـات وبيانـات حـول لذلك ، 2013

  .هذه الموضوع
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  وأسئلتها دراسةمشكلة ال

 الآونةعلى المياه باهتمام كبير في  النزاعوعلاقة ذلك ب الاقليمي النزاعحظيت مشكلة  قدل

فسها الأخيرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية ولدى دوائر صانعي القرار وفرضت مشكلة المياه ن

دولية ات نزاعنذر بة التي تحمل أملاً في التعاون المستقبلي أو تكواحدة من الموضوعات الرئيس

التخوف من دور القوى الخارجية وحقيقة الدور الذي تلعبه في  اً شوب حروب بشأنها وأيضنو 

والذي بات يمثل هاجس في علاقات الدول  لمنطقة الشرق الاوسطالعلاقات داخل النظام الإقليمي 

الخارجية في إطار  وبالتالي كان لابد من معرفة الدور الذي تلعبه القوى ،داخل النظام الإقليمي

  .ات وعلاقات تعاونيةنزاعالعلاقات بين الدول ما بين 

 سـوريةو تركيـا لا يوجد اتفاق قانوني يـنظم تقسـيم الميـاه بـين دول الحـوض الـثلاث أنه حيث و 

والعــراق وفــي غيــاب الإتفــاق الــدولي شــرعت تركيــا فــي تنفيــذ مشــروعها التنمــوي العمــلاق الــذي يضــر 

  .في الموارد المائية والعراق سورية ن العراقي والسوري ويؤثر على حقدييضرراً كبيراً بالاقتصا

  أسئلة الدراسة

التســاؤل الــرئيس  الإجابــة عــنهــذه الدراســة هــو  فــإن الغــرض مــنفــي ضــوء المشــكلة البحثيــة 

  :وقد انبثق عن هذا التساؤل الأسئلة الفرعية التالية ؟النزاع المياه في اثارة دور والذي يدور حول 

مــن خــلال دراســة حالــة  الاوســط الشــرقمنطقــة المــائي بــين دول النــزاع مــا مجــالات  :ؤال الأولالســ

  ؟ 2013-2003سورية للفترة -العراق-تركيا

-العـــراق-دول تركيــامــا تـــداعيات التــدخلات الخارجيــة علــى العلاقـــات المائيــة بــين  :ثــانيالســؤال ال

  ؟سورية
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 عقـودة حـول الميـاه وأكـدت عليهـا منظمـة الامـم المتحـدةمـا أهـم الاتفاقيـات الدوليـة الم :ثالـثالسؤال ال

  ؟ 2013-2003سورية للفترة -العراق-من خلال دراسة حالة تركيا

  أهمية الدراسة

 تنـاول موضـوعتالحديثـة التـي  ةالسياسـيأنهـا تعتبـر إحـدى الدراسـات  فيالدراسة  ةأهمي منتك

أحـد الركـائز الأساسـية التـي  الميـاهمسـألة حيـث تعتبـر ، في الشرق الأوسطالمياه في اثارة النزاع دور 

 لمنطقة الفاعل الدور من انطلاقًا تأتياثارة النزاع  في اهفان دراسة دور ، وبالتالي يستند عليها الأمن

 علـى السـيطرة تريـد التـي للقـوى جـذب مصـدر أصـبحت حيـث الخـارجي، العـالم تجـاه الشرق الاوسط

 يسـيطر الـذي الجغرافـي الموقـع أهميـة مـن أهميتـه تـأتي طالشـرق الاوسـف العـالم، على مةاهال المواقع

  .استراتيجيةمائية  ممرات على

فـي ضـوء التـدخلات مـن  الاقليميـة نزاعـاتإلى تحليـل وتفسـير الظـاهرة ال الدراسةوتستند هذه 

 لأن قضــية اً وأيضــ .الشــرق الاوســطالواقعــة ضــمن منطقــة لــدول ل المــائيالقــوى الخارجيــة فــي النظــام 

للبـاحثين والأكـاديميين وصـانعي القـرار مـن منطلـق أنهـا جـزء لا يتجـزأ  اً ت تمثل اهتمامًا كبير المياه بات

  .العربي من الأمن القومي

د يـعلـى الزراعـة والملاحـة ولكنـه تجـاوز ذلـك إلـى العد لم يعد استخدام الأنهار الدولية قاصراً 

والتي أثرت بـدورها فـي كـم ونـوع ) لخإ.. الصناعية والكهربائية والتجارية (من الاستخدامات المتطورة 

ات والنزاعـات المائيـة فـي أنحـاء متفرقـة النزاعـممـا أدى إلـى تزايـد فـرص نشـوب  ،مياه الأنهار الدولية

فــأن الجهــود الراميــة لبحــث ودراســة مشــاكل الميــاه بصــفة عامــة , وفــي ظــل هــذا التصــور, مــن العــالم

حيــث يمكــن الاســتفادة منهــا فــي  ،ريــة وعمليــةومشــاكل الأنهــار الدوليــة بصــفة خاصــة تتمتــع بقيمــة نظ

تطــوير أفضــل الســبل للانتفــاع العــادل والمشــترك لمــوارد النهــر الــدولي المائيــة والطبيعيــة بمــا يســاعد 
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مع تزايد الاهتمام بمشكلة الميـاه وتحظـى  الدراسة تزامناً هذه وتأتي , على تنظيم شئون الأنهار الدولية

ات علـى الميـاه داخـل النزاعـلابـد مـن دراسـة هـذه الظـاهرة فـي إطـار ومن ثم فكـان , بالاهتمام العالمي

 العربـي،ات علـى الأمـن القـومي النزاعـوطبيعـة العلاقـات ومـا مـدى تـأثير هـذه  الشرق الاوسـط منطقة

  .وبالتالي مساعدة صانع القرار على انتهاج سياسات وقرارات تأخذ ذلك في الاعتبار

  أهداف الدراسة

  :ما يلي تهدف هذه الدراسة إلى

مـن خـلال دراسـة حالـة  الاوسـط الشـرقمنطقـة المائي بـين دول النزاع مجالات التعرف على  -1

  .2013-2003سورية للفترة -العراق-تركيا

- العراق- دول تركياتداعيات التدخلات الخارجية على العلاقات المائية بين التعرف على  -2

  .سورية

 المياه وأكدت عليها منظمة الامم المتحـدة أهم الاتفاقيات الدولية المعقودة حولالتعرف على  -3

  .2013-2003سورية للفترة -العراق-من خلال دراسة حالة تركيا

  الدراسة فرضية

  :فقد اعتمد الباحث الفرضية الرئيسة التاليةالدراسة وبناءً على أسئلة 

وطبيعة  عنزافي اثارة ال البعد السياسيمع  الحاجة اليههناك ارتباط وثيق ما بين العامل المائي و 

  .  2013-2003سورية للفترة -العراق-تركياالعلاقات ما بين 
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  حدود الدراسة

  :مثلت حدود الدراسة بالآتيت

  :حدود الزمانيةال -1

وترجـع أسـباب اختيـار , 2013حتـى  2003 عـام  الفتـرة الواقعـة مـا بـين هذه الدراسـة يتغط

انتهــاء الحــرب البــاردة  منهــامي والإقليمــي شــهد عــدة تطــورات علــى المســتوى العــال انهــلكو  هــذه الفتــرة

الشـرق منطقـة وعلـى المسـتوى الإقليمـي أيضًـا فـأن كثيـر مـن الـدول فـي , وتغير خريطة القـوى الدوليـة

سياســات تنفيــذ فــي دول الاقلــيم بــدأت  وأيضــاً , بعضــهابــدأت تنــتهج سياســات تضــر بمصــالح  الاوســط

 2013وتنتهـي الدراسـة عنـد  ،إنشـاء السـدودتنموية تستلزم الحصول على كميات إضـافية مـن خـلال 

  .ومواكبة التطورات الحاليةها حيث أنها الفترة الممكنة للدراسة للتحقق من أهداف

  :الحدود المكانية -2

فــي الميــاه كمصــدر فــي اثــارة النــزاع الاقليمــي ودراســة دور تقتصــر هــذه الدراســة علــى تحليــل 

ذات العلاقـات  تركيـاول وبـالأخص تركـز الدراسـة علـى والنظام الإقليمي لهذه الـد الشرق الاوسطدول 

علـــى مـــن خلالهـــا منطقـــة والتـــي يـــتم التركيـــز الوتقـــوم الدراســـة بالاهتمـــام ب الـــدول العربيـــة،مـــع  الجيـــدة

  .في الأمن القومي لها شريان الحياة وتمثل قضية المياه لها بعداً  المياهوالتي يمثل الشرق الاوسط 

  محددات الدراسة

سـورية -العـراق-تركيـا دور الميـاه فـي اثـارة النـزاع مـا بـين دول ت البحـث فـيشـملإن الدراسة  .1

مـن  هـذا الـدورمما يتطلب وقتا وجهدا إضافيا لجمع المعلومات عـن ،  2013-2003للفترة 

  .المكتبات المختلفة
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، ولكن الدراسات في اثارة النزاعدور المياه  الدراسات التي تتناول موضوع هناك العديد من .2

- 2003سورية للفترة - العراق- دور المياه في اثارة النزاع في دول تركيافي  تبحث التي

  .كانت محدودة، 2013

  المصطلحات والمفاهيم الاجرائية

  :فيما يلي اهم المصطلحات المستخدمة في الدراسة

  : الدور

ابن منظور، ( لفردا بهاالنوبة أو المناوبة التي يقوم  ھويأتي من دار يدور دواراً، والدور  :الدور لغة

2005: 323.(  

ــدور فــي يعــرف الــدور علــى انــه ســلوك متوقــع مــن الفــرد فــي الجماعــة تحــدده الثقافــة  :الاصــطلاح ال

  ).11: 2010الدكان، ( السائدة

-الميـاه فـي احـداث النـزاع فـي دول تركيـا أثـر السـلوك المتوقـعيعـرف الـدور علـى أنـه  :الدور إجرائيا

  .،2013-2003سورية للفترة -العراق

  :النزاع

 Conflict وباللغة الإنجليزية Conflit يقابله باللغة الفرنسية لغةالفي مصطلح النزاع 

. وتضارب، شقاق، قتال والنزاع وصدام النزاعوالتي تعني  Conflictus وهي من أصل كلمة

: دةومضامين عدي ويستخدم النزاع في الأدبيات السياسية والعلمية والاجتماعية والنفسية بمعان

ابن منظور، (  .إلخ..نزاع حدودي الثقافات، نزاع مسلح، نزاعالحضارات،  نزاعتضارب المصالح، 

2005: 323.(  

التوافق في  نتيجة تقارب أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدميحدث هو الذي النزاع  واصطلاحا

القبول بالوضع القائم  إلى عدم مما يدفع بالأطراف المعنية مباشرة ،المصالح بين طرفين أو أكثر
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بين طرفين على الأقل ويشكل هذا التفاعل السلبي التفاعل  فالنزاع يكمن في عملية .ومحاولة تغييره

  .)428: 1999الجلبي، ( النزاعات معيارا أساسيا لتصنيف

الناتج عن الاختلاف في دوافع تصوراتها دول اقليم الشرق الاوسط هو تنازع  النزاع وإجرائيا

   .وإمكاناتهاالمائية مواردها  حولوتطلعاتها  اوأهدافه

 تصادم أو عدموالتي يحدث فيها الشرق الأوسط وهي الدول التي تقع ضمن اقليم : محور النزاع

سورية للفترة - العراق- تركياة بهذه الدراسة في دول حددالمائية المشتركة وهي متوافق في المصالح 

2003-2013.  

  :الشرق الاوسط

لاقليمية التي تتوسط الشرقين الادنى والأقصى وتتمتع بمواصفات وتراكيب هو المنطقة ا

وتعقيدات ومسالك تربط شرق الكرة الارضية بغربها، وتتألف من مجموعة من اقاليم متنوعة تقع في 

غرب أسيا والتي تتوسط العالم وتحيط بها بحار عديدة وهذه المنطقة تعد من اغنى مناطق العالم 

  ).26 :2002حوات، (ية بثرواتها النفط
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  الدراسات السابقة: نيالمبحث الثا

  الدراسات العربية: أولا

  "حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة" :بعنوان ،)2005(، عامر ،الزماليدراسة  -

حمايــة الميــاه أثنــاء النزاعــات المســلحة مــع فــي بعــض الجوانــب العمليــة  ت الدراســة فــيبحثــ

للصــليب الأحمــر والعناصــر الأخــرى للحركــة الدوليــة للصــليب الأحمــر  وليــةالتنويــه بــدور اللجنــة الد

ــاه هــدفاً  مــنوبينــت الدراســة انــه  الأحمــر، والهــلال  المحتمــل أثنــاء النزاعــات المســلحة أن تكــون المي

فضــلا عــن ذلــك لبقــاء الســكان علــى قيــد الحيــاة، فــإن الحــرب   .كوســيلة للحــرب للحــرب، أو تســتعمل

 أو بواســطة الميــاه لا يمكــن التوفيــق بينهــا وبــين مبــادئ وقواعــد القــانون الــدولي التــي تشــن علــى الميــاه

  .الإنساني

الإنسـاني ذات الصـلة يتعلـق بحـالات  كما بينت الدراسـة أن الجـزء الأكبـر مـن أحكـام القـانون

ة، الكفايـة القواعـد المنطبقـة علـى النزاعـات الداخليـ النزاعات المسلحة الدولية، ولـم تطـور بعـد بمـا فيـه

الأخــرى التــي تنشــب فيهــا أعمــال العنــف المســلح الــداخلي تفلــت مــن نطــاق  بــل إن بعــض الحــالات

تلحـق بمـوارد الميـاه  بيد أن التوترات المرتبطة بالمياه والتعديات التي .القانون الدولي الإنساني تطبيق

  .يةالنزاعات والاضطرابات الداخل ومنشآتها هي أكثر شيوعاً في بعض الأحيان في حالات

سيناريوهات الحرب المائية في الشـرق الأوسـط " :بعنوان ،)2007(ريان ذنون،  دراسة العباسي، -

  ")نموذجاً أالفرات ودجلة (

، وذلـك مـن هدفت الدراسة الى التعرف علـى سـيناريوهات الحـرب المائيـة فـي الشـرق الأوسـط

طبيعـــي أن تصـــبح الميـــاه مـــن الوأشـــارت الدراســة الـــى انـــه  ،الفـــرات ودجلـــةخــلال دراســـة حالـــة نهـــري 

الاســتراتيجية الأمريكيــة، هــذه الملفــات التــي أخــذ ينصــب  إحــدى أهــم الملفــات الســاخنة بنظــر خبــراء
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 اهتمـام ملحـوظ وكبيـر مـن قبـل الإدارة الأمريكيـة نفسـها بسـبب حساسـيتها عليهـا فـي الوقـت الحاضـر

بــدأت تعــاني فــي  ق الأوســطالشــر  غلــب دولأالأمريكيــة فــي المنطقــة، فوارتباطهــا المباشــر بالمصــالح 

احتياجاتهـا وارتفـاع معـدلات نمـو سـكانها ومـا  الآونة الأخيرة مـن فجـوةٍ مائيـة كبيـرة ناجمـة عـن ازديـاد

  .الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها يعكسه ذلك من تأثيرٍ واضحٍ على

ــ تجســد هــذاكمــا   ة، ومراكــز بحوثهــاالاهتمــام بمــا تنشــره وســائل الإعــلام الأمريكيــة المختلف

تفــاقم مشــكلة  العديــدة حــول وجــود شــحة مائيــة حقيقيــة لــدى بعــض دول الشــرق الأوســط ناجمــة عــن

كانـت قـد ) البنتـاغون ( الـدفاع الأمريكيـة  ومعلـوم أن وزارة. لـديها الـريالمياه فيها وكثرة بناء مشاريع 

ائيـة فـي مختلـف أقطـار الحاصـلة فـي مجـال إقامـة المشـروعات الم بـدأت تراقـب عـن كثـب التطـورات

وانعكاســاتها  والــدول المجــاورة لهــا، بهــدف معرفــة تــأثيرات ذلــك علــى مســتقبل الميــاه العــالم العربــي

  .اللاحقة على الأمن المائي لدولة إسرائيل

مشـــروع أنابيـــب ميــــاه الســـلام التركــــي " :بعنـــوان ،)2008(عبـــد العزيـــز، هشـــام فــــوزي، دراســـة  -

  ."1999 –م 1987والمواقف العربية منه 

هدفت هـذه الدراسـة الـى التعـرف علـى مشـروع أنابيـب ميـاه السـلام مـن حيـث وصـفه وأهدافـه 

ومخـــاطره، ومواقـــف الـــدول العربيـــة المعنيـــة بـــه، ويرمـــي المشـــروع الـــذي اقترحـــه تورجـــوت أوزال عـــام 

من المياه يومياً من نهري سـيحان وجيحـان فـي تركيـا إلـى كـل مـن  3ملايين م 6م إلى تحويل 1987

والأردن، مــع احتماليــة ضــم الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، إضــافة إلــى دول الخلــيج مــن خــلال  وريةســ

مليــون نســمة مــن ســكان تلــك  17-14كــم، لتلبــي اســتهلاك مــا بــين  6600أنابيــب يبلــغ طولهــا الكلــي 

  .الدول، لحل الأزمة المائية فيها

إلــى تحقيــق عــدة أهــداف  وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن تركيــا تســعى مــن وراء طــرح المشــروع

منهــا الاقتصــادية، وتتمثــل فــي رغبتهــا بيــع مياههــا والحصــول علــى دخــل مــالي، وســعيها إلــى طــرح 



www.manaraa.com

13 
 

أمــا الأهــداف . مفهــوم مبادلــة الميــاه التركيــة بــالبترول العربــي، وتطــوير مشــاريعها الكهربائيــة والزراعيــة

عيـل دورهـا الإقليمـي فـي منطقـة الشـرق السياسية فتتجسد في رغبة تركيا في تقوية نفوذها سياسياً، وتف

الأوسـط مـن خـلال اسـتغلال فائضـها المـائي، لحـل المشـكلة المائيـة فيهـا، وسـعيها الحثيـث لأن تكـون 

  .سلتها الغذائية

م، والتـي كـان 1999-1987وركزت الدراسة على المواقف العربيـة مـن المشـروع بـين عـامي 

ـــه، منهـــا اعتراضـــات اقتصـــادية مثـــل التكلفـــة مجملهـــا توجيـــه العديـــد مـــن الاعتراضـــات والانتقـــاد ات ل

المالية الباهظة للمشروع وارتفاع تكلفة سعر المتر المكعب من مياهـه مقارنـة بتكلفـة محطـات تحليـت 

الميــاه، وصــعوبة تــوفير المصــادر الماليــة لتمويــل المشــروع، إضــافة إلــى أنــه يمثــل تهديــداً للمشــاريع 

لتفعيل دورها الإقليمـي علـى حسـاب الأطـراف الأخـرى، والمشـاركة المائية العربية، واستغلال تركيا له 

فيما ركزت المشـاكل الفنيـة والتقنيـة علـى المخـاوف العربيـة مـن عـدم قـدرة تركيـا علـى . الإسرائيلية فيه

تــوفير الكميــات المقــررة فــي المشــروع، وتأسيســاً علــى مــا ســبق فقــد عارضــت الــدول العربيــة المعنيــة 

  .يهالمشروع ولم توافق عل

 "الواقع والتحديات الاقليمية: المياه العربية": ، بعنوان)2009(دراسة بخيت، حيدر نعمة،  -

هدفت الدراسة الى التعرف على واقع المياه العربية والتحديات الاقليمية التي تواجهها، 

لسيطرة العربية لا تملك ا لبلدانأن أغلب ا هيالمياه العربية وانطلقت من إن المشكلة الخطيرة في 

هي  أثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وزائيربلدان منابع مياهها، ف الكاملة على

وتتمثل أهم الاستنتاجات . من منابع الموارد المائية للوطن العربي% 60 بأكثر منبلدان تتحكم 

  :بالنقاط التالية
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حـت خـط الفقـر المـائي والبـالغ للفـرد الواحـد وقوع جميع البلدان العربية باستثناء العراق ومصر ت  - 1

دولـة عربيـة تحـت خـط الفقـر المـائي الخطيـر  12بينمـا تقـع . متـر مكعـب سـنويا 1000اقل من 

 .متر مكعب سنويا للفرد 500للعام المذكور والمتمثل بأقل من 

ة تنـامي بين الدول العربية ودول المنبع وهذه المشـاكل مرشـحة للزيـادة نتيجـ استمرار المشاكل ما - 2

الطلـب علـى الميـاه، وهــذه المشـاكل لا تنحصـر بميـاه الأنهــار وإنمـا تتضـمن إدارة الميـاه الجوفيــة 

  .المشتركة

  .قلة الوعي الرسمي والشعبي العربي بخطورة المشكلة الناجمة عن نقص المياه في المستقبل - 3

وفــــي % 70المائيــــة إذ انهــــا نســــبة الضــــياع فــــي الزراعــــة تصــــل إلــــى مــــن  الفاقــــدارتفــــاع نســــبة  - 4

  %.40الاستخدام المنزلي تصل إلى 

ان المشـــكلة لا تقتصـــر علـــى شـــح الميـــاه فـــي معظـــم الـــدول العربيـــة وإنمـــا تميـــز الميـــاه العربيـــة  - 5

  .بارتفاع نسب التلوث

  :وقدمت الدراسة عددا من التوصيات من أهمها

اســتحداث أمــاكن خاصــة للطمــر الصــحي يــتم إنشــاؤها وفقــا للمواصــفات الصــحية وان تكــون  - 1

  .بعيدة عن المناطق السكانية

التــي  العربيــة بصــورة عامــة وفــي البلــدان الميــاه فــي البلــدانبإقامــة مراكــز بحثيــة متخصصــة  - 2

  .بصورة خاصة في المياه شديد تعاني من نقص

  "جذور الأزمة وأبعادها: وارد المياه العربيةم :بعنوان، )2010(دراسة حسن، مرتضى جمعة،  -

، حيث بينت وارد المياه العربية وأبعادهافي مجذور الأزمة على هدفت الدراسة الى التعرف 

البشرية الأولى  فرادا وجماعات حيث أن التجمعاتأالمياه تلعب دورا كبيرا في حياه الإنسان أن 

العظيمة التي قامت في العصور  كانت قد أقيمت على ضفاف الأنهار بل أن جميع الحضارات
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حضارة وادي الرافدين على ضفاف (في قيامها  هار سبب رئيسياالقديمة كانت المياه ووجود الأن

عدة  إلىكما اشارت الدراسة ). النيل على ضفاف نهر النيل نهري دجلة والفرات وحضارة وادي

تطور الخلافات بين الدول  بين الدول او في النزاعفي إثارة  اً اساسي عاملاً مواضيع تكون فيها المياه 

. الى حروب مفتوحة في مناطق عدة في العالم اسم والانتفاع المشتركمن مجرد خلافات حول التق

الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الدول التي تسيطر على  أصبحت المياه احدى أدواتوقد 

وبينت  مصادر المياه على الدول المتشاركة معها في نفس المصدر المائي، منابع الانهار او

طالما استخدم الأتراك  ، حيثامعه المتشاركةتتبعها تجاه الدول السياسة التركية التي  الدراسة أن

للابتزاز السياسي ووسيلة من وسائل تحقيق  العلاقة المائية مع سورية والعراق باعتبارها مصدرا

تسعى تركيا من خلال التحكم بمنابع الأنهار التي تنبع منها  حيث ،المكاسب السياسية والاقتصادية

العثمانية  ض هيمنة سياسية واقتصادية لاستعادة الإرث التاريخي للإمبراطوريةفر  دجلة والفرات إلى

  .التركية وقيام الجمهورية 1918قبل تفككها بعد الحرب العالمية الأولى عام 

 "اً حوض النيل أنموذج :حرب المياه القادمة" :بعنوان، )2011(دراسة الرشيدي، حسن،  - 

ادمة هي حرب مياه وذلك من خلال التطرق الى هدفت الدراسة الى بيان أن الحرب الق

موارد المياه في الشرق الأوسط باتت من بين التحديات ، وبينت الدراسة أن على مياه النيل النزاع

المتعددة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة، ليس فقط لكون 

من تفاقم المنافسة في حالة تنازع المصالح  سية، بل وأيضاً حدود الموارد لا تتفق مع الحدود السيا

  .التي أصبحت وشيكة

مع كثرة البحوث والدراسات التي تناولت هذه المشكلة؛ فإن سلاح وأشارت الدراسة الى أنه 

 يُستخدم أداةً للتكافل والاستفادة سياسياً  من اهتمام الباحثين باعتباره سلاحاً  الماء لم ينل حظًّا وافراً 

  .اتالنزاعالمشتركة أو أداة للخلاف وإثارة 
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ما يحدث بين مصر أن المتتبع لتوقيت ظهور الخلافات وإبرازها يرى بينت الدراسة أن و 

ما حدث بين مصر وإثيوبيا في أواخر السبعينات حينما وصل إلى  والسودان بين آن وآخر، وأيضاً 

بط بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة مع سدة الحكم في إثيوبيا نظام عسكري ماركسي التوجه، يرت

الاتحاد السوفييتي السابق، في الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية المصرية ترتبط بعلاقات 

سياسية وثيقة مع الولايات المتحدة، وعليه اندلعت الخلافات السياسية بين الجانبين، وسرعان ما 

  .انعكست على قضية المياه

عندما أعلنت إثيوبيا عن إقامة سد على النيل  الذي حصلالخلاف  كذلك بينت الدراسة أن

في المصالحة  رئيساً  الأزرق بتمويل من صندوق النقد الدولي، جاء هذا مع لعب مصر دوراً 

الصومالية واستضافتها لأطراف النزاع في القاهرة؛ الأمر الذي شعرت معه إثيوبيا بأن مصر تحاول 

ي القرن الإفريقي، وكان هذا أيضًا متقاطعًا مع محاولة مصر الخروج أن تنال من دورها الإقليمي ف

من دائرة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، واعتراضها على المحاولة الأمريكية الأخيرة لضرب 

) المموِّل له حقيقة أمريكا(العراق، فأرادت أمريكا اللعب بورقة المياه عبر بوابة صندوق النقد الدولي 

عتمادات اللازمة لتمويل سد إثيوبيا؛ مما أثر بالفعل على الموقف المصري الذي بدا وفتح الا

  .متراجعًا عن موقفه السابق مع العراق

  "حروب الـمياه في منطقة الشرق الأوسط" :بعنوان، )2012(دراسة، نجيب، عمر،  - 

ول المياه ليست مصطلحا جديدا لتفسير وضع خطر يهدد بتح حروبأوضحت الدراسة أن 

 الدولية في منطقة معينة أو عدة مناطق من الكرة الأرضية، ولكن وتيرة تكراره في مسار العلاقات

المنطقة العربية،  تصاعدت في السنوات الأخيرة مركزة على الاحتمالات القوية لوقوعه خاصة في

الشرقية للأمة أفغانستان مرورا بالبوابة  أو الجزء الأعظم من الشرق الأوسط الكبير، الذي يمتد من

  .وشمال أفريقيا حتى سواحل المغرب على المحيط الأطلسي وفلسطين وعبر مصر سوريةالعربية و 
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 أن معظم الاتفاقات حول الأنهار الدولية في الشرق الأوسط وقعت بينوبينت الدراسة 

يطر أوروبيتين كانتا تس الدول الشرق أوسطية وبين دولة عظمى أوروبية، أو بين دولتين عظميين

الفرات ونهر اليرموك في الأردن الذي وقع  على أراضي المنطقة، كالاتفاق على استخدام مياه نهر

، منحت بموجبها مصر 1929وقعت بين مصر وبريطانيا سنة  بين فرنسا وبريطانيا، ووثيقة أخرى

يابة متر مكعب من مياه النيل بجانب توقيع بريطانيا في نفس السنة، ن مليار 55.5حق استغلال 

بحصة مصر  أوغندا وتنزانيا وكينيا، اتفاقا مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض عن

  .المكتسبة من مياه النيل

  الأجنبيةالدراسات : ثانيا

حروب الـمياه في منطقة الشرق " :بعنوان ،)2007( روبرت بالستغراف،و جيمس دورتي، دراسة - 

  "سطالأو 

في منطقة الدولي  نزاععلاقة بين محدودية الموارد المائية والالبيان هدفت هذه الدراسة إلى 

الشرق توضيح مدى خطورة غياب الإطار القانوني الجامع في العلاقات بين دول و . سطالشرق الأو 

   .سطالأو 

يشبه  ا على المياه العذبةنزاعإن العالم سيشهد في القرن الحادي والعشرين وبينت الدراسة 

من مليار نسمة في  ثر حدة من التطاحن على النفط، ويعتقدون أن أكثرإلى حد كبير وربما أك

حالات الجفاف وزيادة الطلب على  العالم قد يعانون من آثار نقص المياه خصوصا مع ازدياد

آسيا وأفريقيا حروبا هدفها السيطرة على مصادر  المياه لذلك فليس من المستبعد أن تشهد كل من

  هيبها أصحاب المصالح والاحتكارات ومصاصو دماء الشعوبل المياه ينفخ فيها ويسعر
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العراق : "بعنوان). 2010(دراسة معهد الدراسات الإستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية،  - 

  "خطوات سريعة نحو حرب المياه: وتركيا سوريةو 

المياه  هدفت هذه الدراسة إلى توضيح إن أزمة المياه التي يمر بها العراق وحجب تدفق

وبينت إن السياسة التركية عندما تتعلق بالأمور . عبر نهري دجله والفرات تشكل أزمة مائية حقيقية

الخاصة بمصالحها عادة تكون ثابتة لن تتغير بتغير حكامها وساستها وهذا حال اكثر الدول، لأن 

  .تركيامياه الفرات ودجله تركية ومصادر هذه المياه هي موارد تركية كما تدعي ذلك 

الازمة المائية التي يتعرض لها العراق هي الاخطر منذ نصف قرن كما بينت النتائج ان 

من اراضيه الزراعية بعد تاريخ طويل % 40وصفها الخبراء بانها فجوة مائية خسر العراق جراءها 

 وأخرىية من العلاقات المتوترة تهدف لسلبه حقوقه في مياه دجلة والفرات التي ضمنتها اتفاقات ثنائ

دولية ملزمة وصرفت الانتباه عما يدبر بالخفاء له لحجم الاخطار القادمة للسدود والخزانات التي 

 على مياه الانهر التي تنحدر اليه تاركة امامها حصة مائية لا وإيران سوريةاقامتها كل من تركيا و 

خطورة استدعي ان تدق نواقيس امر فائق الوهو  والغذائية،تكاد تسد احتياجاته الانسانية والزراعية 

الخطر لما اعتمدته بعض دول الجوار من سياسات حجز متعمدة لمياه دجلة والفرات التي كفلت 

إلى توقف المحطات الكهرومائية في دربندخان والموصل  ىمما اد ،انسيابيتها مواثيق دولية

  .ير ي مياه الشرب والوسامراء وما تبع ذلك من انخفاض خطير في مناسيب الانهار وعجز هائل ف

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

المياه كمصدر في اثارة النزاع دور الحالية توضيح الجوانب المتعلقة بالدراسة حاولت 

، 2013الى  2003من خلال الفترة دراسة حالة منطقة الشرق الاوسط ، وذلك من خلال الاقليمي

  .المياه كجزء من الأمن القومي العربيتناولت جانبا مهما من حروب كما 
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حماية المياه أثناء النزاعات في الجوانب العملية  كما هدفت الدراسات السابقة إلى دراسة

التعرف على سيناريوهات الحرب ويعضها هدف الى  ،)2005( ،الزماليدراسة ، مثل المسلحة

 دراسة العباسي،، مثل ات ودجلةالفر ، وذلك من خلال دراسة حالة نهري المائية في الشرق الأوسط

درس مشروع أنابيب مياه السلام من حيث وصفه وأهدافه ومخاطره، والبعض منها  ،)2007(

وبعض الدراسات حاولت  ،)2008(عبد العزيز، دراسة ومواقف الدول العربية المعنية به مثل 

مسار  المياه ليست مصطلحا جديدا لتفسير وضع خطر يهدد بتحول في حروبتوضيح أن 

في حين هدفت الدراسة  .الدولية في منطقة معينة أو عدة مناطق من الكرة الأرضية العلاقات

: وذلك من خلال دراسة حالة المياه في إثارة النزاع في الشرق الاوسطدور الحالية إلى التعرف على 

 .2013- 2003سورية للفترة - العراق- تركيا

  الدراسة يةمنهج

الميـــاه دور ســـلوب الوصـــفي والتحليلـــي بهـــدف التعـــرف علـــى عتمـــد الباحـــث علـــى الأاذلـــك 

-2003سـورية للفتـرة -العراق-تركيا: دراسة حالة، وذلك من خلال كمصدر في اثارة النزاع الاقليمي

، وبالتالي إتاحة المجال للتعرف بشكل علمي على دور المياه في هذا الجانـب وبيـان المفـاهيم 2013

مشـكلة والأدوار التـي يـتم دراسـتها، صـد الحقـائق المتعلقـة بطبيعـة الالمتعلقة بذلك، مما يسـاعد علـى ر 

  .كذلك اعتمد الباحث على المنهج التاريخي والمنهج المقارن
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  الفصل الثاني

  المفاهيم العامة
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  الفصل الثاني

   ةالمفاهيم العام

غرافي المتميز بأهميتها الإستراتيجية نتيجة لموقعها الج الأوسط الشرق منطقةحظيت 

وتوسطها لقارات العالم القديم، مما جعلها الطريق الرئيسي للتجارة بين الشرق والغرب، وقد ازدادت 

أهمية المنطقة في العصر الحديث بعد اكتشاف الثروة النفطية، حيث يوجد في المنطقة اكبر 

تها الإستراتيجية احتياطي نفطي في العالم، مما جعله مطمعا للقوى الأخرى، وقد زاد في أهمي

موقعها بالنسبة لخطوط المواصلات، وذلك لان الأهمية الإستراتيجية لخطوط المواصلات تغلب 

  .على القيمة الاقتصادية البحتة لها

 في والمصالح القوى توازن في المؤثرة المناطق أهم من هي الأوسط الشرق منطقة إن

، الأضداد بين والتعارض التداخل بقانون محكومة لدول الشرق الأوسط جعلها الفريد فالموقع، العالم

 جعلها من أهم جغرافياً  وتماسكها، وإفريقيا وآسيا أوروبا القديم العالم قارات بين موقعه توسط أن كما

 حوض كذلك احتضانها، المندب باب ومضيق هرمز ومضيق السويس قناة مثل، الدولية الممرات

 المحيط على وإطلالها، العربي والبحر المتوسط البحر وشرق جنوب على وإشرافها الأحمر البحر

  .الدولية العلاقات في قصوى أهمية ذات منطقة منها جعل قد والهندي الأطلسي

الشرق الأوسط هي المنطقة الجغرافية الواقعة حول وشرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط 

والحضارات الموجودة في هذه وتمتد إلى الخليج العربي، ويستعمل هذا المصطلح للإشارة للدول 

سميت هذه المنطقة في عهد الاكتشافات الجغرافية من قبل المكتشفين وقد المنطقة الجغرافية، 

الجغرافيين بالعالم القديم، وهي مهد الحضارات الإنسانية وكذلك مهد جميع الديانات السماوية 

   ).22 :2006 عبدالجواد،(
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من أفكار الولايات المتحدة الأمريكية في عام   إن مصطلح الشرق الأوسط هو فكرة ظهرت

، لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية ضمن إستراتيجية بعيدة المدى، وبهدف فرض واقع 2004

من خلال ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يمثل أحد أهم تلك وذلك ، جديد

العربية، / راكة الأوربية المشروعات بجانب ما طرحته أوروبا من مشروع يعرف بمشروع الش

الساعي إلى ربط دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ربطا عضويا وثيقا بدول جنوب 

: 2009القاسم، ( أوروبا، باعتبار أن دول المجموعتين جميعها تقع ضمن فضاء حوض المتوسط

18(.   

، وقد تم تقسيمه لهاالمفاهيم المتعلقة بالنزاع والمياه والوضع القانوني يتناول هذا الفصل 

المطلب الاول، في من خلال  الدولي النزاعمفهوم الأول، الحديث عن المبحث الى مبحثين تم في 

القانون المطلب الثالث لبيان موقف ، وخصص مفهوم الأمن المائيحين تم في المطلب الثاني بيان 

  .الدولي واستغلال الأنهار الدولية

، حيث تم وملامح تشكيله وسطالأشرق اهيم المتعلقة بالالمفالثاني تم تناول المبحث وفي 

وأهميته الاستراتيجية،  وسطالأشرق المطلب الاول الحديث عن مفهوم التقسيمه الى مطلبين تم في 

هذا لذلك سيتم تناول  .العوامل التي شكلت ملامح الشرق الأوسطالمطلب الثاني تم بيان وفي 

  :هماالفصل من خلال من خلال مبحثين 

  .المفاهيم المتعلقة بالنزاع والمياه والوضع القانوني لها: المبحث الاول

  :وملامح تشكيله وكما يلي وسطالأشرق دراسة المفاهيم المتعلقة بال: الثانيالمبحث 
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  الأولالمبحث 

  والوضع القانوني لها والمياه بالنزاعالمفاهيم المتعلقة 

م المتعلقة بالنزاع والمياه والوضع القانوني المفاهيمن خلال بيان المبحث سيتم تناول هذا 

  :لها، وذلك من خلال الثلاثة مطالب الاتية

  الدولي النزاعمفهوم : المطلب الاول - 

  مفهوم الأمن المائي: المطلب الثاني - 

  .القانون الدولي واستغلال الأنهار الدولية: المطلب الثالث - 

  الدولي النزاعمفهوم : المطلب الاول

 النـزاعمن التعارض بـين اثنـين أو أكثـر مـن الفـاعليين الاجتمـاعيين ويكـون هو موقف  النزاع

أحـد جـانبي التفـاعلات الدوليـة فـي  النـزاعويمثـل , دوليًا حينمـا يكونـا الفـاعلون المنغمسـون فيـه دوليـين

يـتم  تبعًـا للمنظـور الـذي النـزاعويتبـاين تعريـف , حين يمثل التعاون الجانب الأخر من تلك التفـاعلات

يشــير إلــى أنــه موقــف تنافســي  للنــزاعفمــثلاً المنظــور السياســي , اعيــةنز خلالــه تعريــف الظــاهرة المــن 

والتـي يلجـأ , على دراية بعدم التوافق فـي مـواقفهم المسـتقبلية المحتملـة, يكون طرفاه أو أطرافه, خاص

ـــه أحـــد الأطـــراف أقلهـــم إلـــى تبنـــي موقـــف لا يت ـــانيمـــن خلال ، خليـــل( وافـــق مـــع مصـــالح الطـــرف الث

2008 :198(  

الدولي يكون مائيًا إذا كانت المياه موضـوعه أو مادتـه أو سـببه وبصـفة عامـة يعـرف  والنزاع

صــالح الــدولي بأنــه موقــف تنافســي يكــون كــل مــن أطرافــه عالمًــا بعــدم التوافــق فــي المواقــف والم النــزاع

  .التي يتبناها الطرف الآخر
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لحــرب هــي أمــا ا, هــو مرحلــة قبــل الحــرب فــالنزاعوالحــرب  النــزاعولا يجــب الخلــط بــين مفهــوم 

  .استخدام القوات المسلحة

لا يقصـد بـه القتـال  ،علـى الميـاه الـذي تتبنـاه الدراسـة الـدولي النـزاعالمـائي أو  النـزاعومفهوم 

وإنما هو ما قبل القتال الذي يعتبـر الوسـيلة الأخيـرة التـي لـم يعـد هنـاك بـد , أو الحرب من اجل المياه

  )199 :2008خليل، ( يسياسي وعلمي وتقني واقتصادي وقانون زاعن –من استعمالها 

مـــن أفضـــل الإســـهامات العلميـــة فـــي مجـــال تحديـــد فانـــه  الـــدولي النـــزاعمؤشـــرات مفهـــوم أمـــا 

, دراســة وتحليــل مختلــف جزئيــات الســلوك اللفظــي والفعلــي القــائم علــىهــو " الــدولي  النــزاع" مؤشــرات 

لوك الخــارجي للدولــة ومــن خــلال الاضــطلاع علــى الدراســات التــي تكــون جســم الســ, الكبيــرة والصــغيرة

المـــائي فـــي أي  للنـــزاعالمـــائي فقـــد تـــم التوصـــل إلـــى ثـــلاث مؤشـــرات  النـــزاعالســـابقة المتعلقـــة بتحليـــل 

  )47 :2007طايع، ( :حوض من احواض الأنهار الدولية

  .المائيالمياه المبرمة في الحوض حول اتفاقيات  النزاع -1

  .المائي ضو قاسم المياه المشتركة في الححول معايير ت النزاع -2

  .حول شرط الأخطار المسبق قبل الشروع في تنفيذ أية مشروعات مائية في الحوض النزاع -3

  مفهوم الأمن المائي: المطلب الثاني

بـــدأت أدبيـــات العلاقـــات الدوليـــة والدراســـات الإســـتراتيجية منـــذ بدايـــة التســـعينات مـــن القـــرن 

أنواع من التهديـدات بخـلاف  ةبحيث يتضمن ثلاث" مفهوم الأمن " ريف العشرين تركز على إعادة تع

أحـد  وصـار مفهـوم الأمـن المـائي, التهديدات العسكرية وهـي التهديـدات السياسـة والاقتصـادية والبيئيـة

  .مكونات مفهوم الأمن القومي
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نـة والمقارنـة ويقصـد بـالأخير المواز " الميزان المائي " بمفهوم " الأمن المائي " يرتبط مفهوم و 

وبــين إجمــالي حجــم , بـين إجمــالي حجــم المــوارد المائيــة التقليديــة وغيــر التقليديـة فــي فتــرة زمنيــة معينــة

الأمن المائي هو وضعية مستقرة لمـوارد الميـاه و  .اللازمة لسد مختلفة الاحتياجات الاحتياجات المائية

أمـا عنـدما لا يسـتطيع عـرض . يهـايمكن الاطمئنان إليها حيث يستجيب فيها عرض المياه للطلـب عل

ينخفض مستوى الأمن المائي وبالعكس وهـو مفهـوم نسـبي حيـث يجـري , المياه أن يلبي الطلب عليها

  )91: 2011خدام، ( .مختلفة في البلدان المختلفة الحديث عنه عادة في مستويات

تقليديـة فـي فتـرة  يقصد بالموارد المائية إجمالي ما يتاح للدولة من مصادر مياه تقليدية وغير

ويختلف تعريـف محدوديـة المـوارد المائيـة بـاختلاف المعيـار الـذي يـتم الاسـتناد إليـه فـي  .زمنية معينة

القيــاس وبصــفة عامــة تتعــدد المؤشــرات والمقــاييس التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا لتحديــد حالــة محدوديــة 

ايع، طــــ( :هــــي "ة المــــوارد المائيــــة محدوديــــ" المــــوارد المائيــــة فهنــــاك عــــدة مؤشــــرات لتـحـديـــــد ظـاهـــــرة 

2007: 49(  

  :نادًا إلى مؤشرين فرعيينالمؤشر الكمي يمكن قياسه است -1

/ للفـــرد /  3م 1000(أن يكـــون نصـــيب الفـــرد مـــن الميـــاه أقـــل مـــن خـــط الفقـــر العـــالمي  -ا

  ).السنة

  .ن المطلوب للاستخدام المائيةأن يكون حجم المتاح من المياه أقل م -ب

 الميــاه والتــي يترتــب عليهــا عــدم القــدرة علــى اســتعمالها" تلــوث " يقــاس بدرجــة  :المؤشــر الكيفــي -2

  .رغم توافرها بكميات كبيرة

يقـــــاس بعـــــدم تـــــوافر منشـــــآت مائيـــــة لازمـــــة لنقـــــل وتوصـــــل الميـــــاه إلـــــى   المؤشـــــر الاقتصـــــادي  -3

  .والمصانع وذلك للفقر الاقتصادي المستخدمين في المنازل
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الإطـــار الـــذي يـــتم مـــن خلالـــه إدارة المـــوارد المائيـــة " هـــا يمكـــن تعريـــف السياســـة المائيـــة بأنو 

  .واستنباط مجموعة القواعد الناظمة لذلك على المستويين الداخلي والخارجي

  القانون الدولي واستغلال الأنهار الدولية : المطلب الثالث

كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أعد دراسات بشأن الموارد 

م، حيث أقر 1966عام ) هلسنكي ( مائية والتعاون الإقليمي، وقدمها إلى مؤتمر دولي عقد في ال

المبادئ الحديثة القانونية والعامة التي تساعد على إقامة أنظمة للتنمية الشاملة في " المؤتمر 

انعقد في ) م 3/1977/ 25 – 14(وبعد ذلك بعشرة أعوام وفي الفترة من " أحواض الأنهار 

رجنتين مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه وقد تبنى المؤتمر تلك المبادئ، إضافة الى توصيات الأ

تخص التعاون الإقليمي في أحواض الأنهار، إذ تعتبر هذه المبادئ التي صاغتها مؤتمرات دوليه 

ت ثنائية أعدت تقاريرها وتوصياتها بطريقة التوافق مبادئ عامه تستنير بها الدول لدى عقدها إتفاقيا

أو متعددة الأطراف لتنظيم استخدام مياه الأنهار الدولية ولحفظ حقوق الأطراف التي لها حق 

  ).211: 2009طوقان، ( ة من تلك الأنهار الاستفاد

أما في حال عدم وجود إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، فالمرجع يكون للقواعد العرفيــة 

ي، والتي تلزم الدول الواقعة على النهر الدولي بعدم أقامة مشروعات التي أستقر عليها القانون الدول

من شأنها التأثير على حقوق الدول الأخرى الواقعة عليه، إلا بعد أن تحصل على موافقة مسبقة 

من الدول المعنية، أو عن طريق النص صراحة في حال عقد اتفاقية على وجوب احترام حقوق 

بينها بما يحول دون استئثار بعضها بحقوق البعض الآخر والأضرار  الدول الأخرى وتوزيع المياه

به وهناك أكثر من ستين معاهدة واتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف تبنت هذه القاعدة وتأخذها أساساً 
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 .تبني عليها إستغلال موارد المياه المشتركة هذا فيما يتعلق بالقواعد العامه الحاكمه للأنهار الدولية

  ).1994 التابعة للأمم المتحدة، القانون الدولي لجنة(

الشرق الأوسط، فهي / أما الاتفاقيات الخاصة بأحواض الأنهار في المنطقة العربية 

م، وبين مصر  1902محصورة، حتى اليوم، بالاتفاقية المعقودة بين مصر وأثيوبيا في العام 

يما يختص حوض الفرات ودجلة فلا م بشأن حوض النيل ومياهه، أما ف1959والسودان في العام 

. للقانون الدوليتوجد اتفاقيات معقودة لتنظيم استخدام المياه فيهما، وإنما تحكمهما القواعد العامه 

  ).213: 2009طوقان، (

إن القانون الدولي الذي ينظم استغلال مياه الأنهر الدولية فأنه يعلن أن لكل دولة التي 

تستغل القوة الطبيعية الموجودة في المجرى الذي يقع ضمن  يجري في إقليمها نهر مشترك أن

نما على كل هذه الدولة أن تراعي إهندسيه بما يحقق لها الاستغلال، حدودها وتقيم فيه الأعمال ال

في الوقت نفسه أن لا يؤدي استغلالها لجزء من النهر الداخل في ملكيتها الى الأضرار بغيرها من 

المادة الخامسة، ( :ذات النهر، وعلى ذلك يمتنع عليها القيام بما يليالدول المشتركة معها في 

  ).1994/  6/  17في  التابعة للأمم المتحدة لجنة القانون الدوليالصادرة عن 

  .تغير المنطقة التي يعبر فيها النهر حدودها الى إقليم دول مجاورة إلا بموافقة هذه الدولة  - أ 

  .اً من شأنه أن يضر بغيرهاأي تغير من طبيعة المياه يؤدي تغير   - ب 

  .أن تقوم على إقليمها بأعمال يمكن أن تؤدي الى فيضان النهر في إقليم دول أخرى   - ج 

أن تصرف أو تحجز من مياه النهر قدراً يتسبب عنه هبوط المستوى الطبيعي لمجرى    -د 

  .الماء في الدولة المجاورة

النهر أو الى إيجاد عقبات في أن تقـوم بأي عمـل يمكن أن يـؤدي إلى تعطيل الملاحـة في   - ه 

  .سيرها
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ابرز المبادئ المتعلقة بحل النزاعات الدولية على المياه حسب ما أقرتها محكمة العدل  أما

  ) 54: 2008حماد،  : (1974في لاهاي عام الدولية 

حق الدولة التى تقع في الجزء الأسفل من النهر تسلم إشعار مسبق عن أي نشاط في الدول  -1

أعلى النهر والذي يؤثر عليها، ووجوب دخول الأطراف ذات العلاقة في  التى تقع في

  .إستشارات ومداولات فيما بينها قبل البدء بأي مشروع في الحوض النهري

منع الأعمال التى يمكن أن تسبب أضرار كبرى لأي طرف من الأطراف، ووجوب التعاون  -2

  .بين الجميع حول المشاكل المعنية

  .لى أضرار بيئية في الدول الأخرىمنع أي أعمال تؤدي ا -3

ضرورة تأجيل الأعمال المتعلقة باستغلال المصادر المشتركة في حال توقع أن تكون  -4

  .المفاوضات بين الدول المعنية طويلة
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  الثانيالمبحث 

  وملامح تشكيله وسطالأ شرق المفاهيم المتعلقة بال

وملامح تشكيله، وسيتم  وسطالأشرق لقة بالالمفاهيم المتعالثاني بيان المبحث سيتم في 

  :تناوله من خلال مطلبين هما

  وأهميته الاستراتيجية  وسطالأشرق مفهوم ال: المطلب الاول - 

  العوامل التي شكلت ملامح الشرق الأوسط: المطلب الثاني - 

  وأهميته الاستراتيجية  وسطالأ شرق مفهوم ال: المطلب الاول

  وسطالأ شرق مفهوم ال: الفرع الاول

لا شـــك أن منطقـــة الشـــرق الأوســـط مـــن المنـــاطق الســـاخنة فـــي العـــالم، والتـــي دارت حولهـــا 

ات مريرة في الماضـي والحاضـر والمتوقـع اسـتمرارها فـي المسـتقبل، والمتأمـل فـي خارطـة الشـرق نزاع

ــاً للاخــتلاف فــي وجهــات نظــر الــدول التــي  الأوســط، يجــد أن حــدود هــذه المنطقــة تمتــد وتــتقلص وفق

ه المنطقــة، وأطلقــت هــذا المصــطلح لكــي يتماشــى مــع مصــالحها وأهــدافها وأطماعهــا فــي حــددت هــذ

  .المنطقة

هتمــام دولــي كبيــر، مــن النــواحي إلقــد أصــبح الشــرق الأوســط فــي الســنوات الأخيــرة موضــع 

 2003الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للعــراق فــي العــام  احــتلال ىوقــد أد ،الأمنيــة والسياســية والتنمويــة

  .منطقةالتزايد الوجود العسكري الأجنبي في والى جع مستوى الاستقرار والأمن الإقليميَّين، إلى ترا

مصطلح الشرق الأوسط من المصطلحات التي ظهرت لتعزز فكرة إقامة تجمع إقليمي إن 

، من أفكار الولايات المتحدة الأمريكية 2004شرق أوسطي منذ فترة وأعيد طرح هذه الفكرة في عام 
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كونداليزا رايس لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية ضمن إستراتيجية بعيدة المدى، وبهدف وطرحته 

  .فرض واقع جديد على المنطقة يخدم هذه الأهداف

ظهر في كتابـات المـؤرخ العسـكري " مصطلح الشرق الأوسط"يتفق معظم المؤرخين على أن 

 National"في مقال نشره في مجلـه  إذ اقترحصاحب نظرية القوة البحرية في التاريخ،الفرد ماهان، 

of Review " إطــلاق هــذه التســمية علــى المنطقــة الواقعــة بــين 1902الصــادرة فــي لنــدن ســبتمبر ،

، مراســل جريــدة التــايمز اللندنيــة "Chirol" الهنــد والجزيــرة العربيــة، وســرعان مــا الــتقط فــالنتين شــيرول

العــلاف، ( تــي كانــت تنشــرها جريــده التــايمزفــي مقالاتــه ال افــي طهــران، هــذا التســمية وبــدأ يســتخدمه

2009: 97(.  

وتطور استخدام هذا المفهوم حتى جـاءت الحـرب العالميـة الثانيـة لتؤكـده، وذاع هـذا المفهـوم 

في الفترة التي تلت الحرب العالميـة الثانيـة، ومـع ذلـك، فـلا تـزال هنـاك اختلافـات عديـدة حـول تحديـد 

  .)23 :2005سلامة، ( طلحالمنطقة التي يشار إليها بهذا المص

، 1948أيار مـن العـام  14إن إعلان تأسيس إسرائيل على الأرض العربية في فلسطين في 

دفـــع الكتـــاب والسياســـيين والمفكـــرين إلـــى التـــرويج لهـــذا المصـــطلح، رغبـــةً مـــنهم فـــي تثبيـــت الكيـــان 

أجهــزة الإعــلام الإسـرائيلي، ومحاولــة الســعي إلـى دمجــه ضــمن المنطقـة، وعلــى هــذا الأسـاس تعاملــت 

 :2003الزيــات، ( والــدوائر الغربيــة مــع بلــدان جامعــة الــدول العربيــة علــى أنهــا أقطــار شــرق أوســطيه

38(.  

إن من أهم التعاريف الإقليمية للشرق الأوسط هو ما جاء فـي التعريـف الإسـرائيلي والتعريـف 

  :العربي والأمريكي والتي كانت على النحو التالي
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  :تعريف شيمون بيرس

أن هــدفنا هــو خلــق جماعــة إقليميــة ( علــى " الشــرق الأوســط الجديــد" ؤكــد بيــريس فــي كتابــه ي

، ويطــرح هــذا )مــن الــدول ذات ســوق مشــتركة وهيئــات مركزيــة منتجــة علــى غــرار الجماعــة الأوروبيــة

التصــور لــدوافع ومراحــل عمليــة تأســيس هــذا التجمــع الاقتصــادي الإقليمــي فــي ســياق تحــول الشــرق 

جابهة إلى السـلام، ويشـير إلـى بعـد جديـد فـي تصـور إسـرائيل لمعادلـة السـلام تضـيفه الأوسط من الم

هـــذه الـــدعوة، وهـــي الســـوق الشـــرق أوســـطية، وذلـــك بطـــرح فكـــرة الانـــدماج الاقتصـــادي لإســـرائيل فـــي 

أن يبـين أن أفضـل , اقتصاديات الشرق الأوسط، وقد حاول بيريس في دعوته إلـى شـرق أوسـط جديـد

ولكـي يـتم إنقـاذ مسـتقبل الشـرق الأوسـط لا بـد مـن , شرق الأوسط هو محاربة الفقـرطريق لبناء هذا ال

فلا يكفي تسوية الخلافات بشكل ثنـائي، أو حتـى متعـدد فـالمطلوب , تامين الأمان المطلوب لمواطنيه

وضـمن هـذا الإطـار يظـل السـلام هـو الطريـق الفعلـي لتـوفير الأمـن لـيس , هو بناء شرق أوسط جديد

لكــن كإســتراتيجية، فــالأمن المشــترك وحــده هــو القــادر علــى تــأمين الأمــان الشخصــي  ,كهــدف سياســي

, المطلـــوب للتركيـــز علـــى حقيقـــة الشـــرق الأوســـط بأبعـــاده الجديـــدة، بـــدلاً مـــن الإغـــراق فـــي الـــذكريات

  ).196: 2002 الكعكي،( ذكريات الانتصارات والحروب التي تخاض مرة أخرى

بأنــه المنطقــة الممتــدة مــن ليبيــا غربــاً حتــى لأوســط فتعريــف شــيمون بيــرس لمنطقــة الشــرق ا

شــمالاً حتــى الــيمن جنوبــا، إضــافة إلــى باكســتان كونهــا دولــة إســلامية وتشــير  ســوريةإيــران شــرقاً ومــن 

  ).59: 2011العناني، ( للقنبلة النووية الباكستانية بأنها قنبلة إسلامية

  تعريف بريجنسكي

لســابق فــي عهــد الــرئيس جيمــي كــارتر صــراحة تحــدث بريجنســكي مستشــار الأمــن الأمريكــي ا

عن ضرورة استمرار الوطن العربي مجزئاً، ودعا إلى خلق عوامـل جديـدة لبـث  "بين جيلين"في كتابه 

إن الشــرق الأوســط مكــون مــن جماعــات عرقيــة ودينيــة ( :الفتنــة والخلافــات بــين الــدول العربيــة، وقــال
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ن هناك شرق أوسط مكـون مـن جماعـات عرقيـة مختلفة يجمعها إطار إقليمي، وعلى ذلك فسوف يكو 

ودينيــة مختلفــة علــى أســاس مبــدأ الدولــة الأمــة، تتحــول إلــى كانتونــات طائفيــة وعرقيــة يجمعهــا إطــار 

إقليمـــي كونفـــدرالي وهـــذا سيســـمح للكـــانتون الإســـرائيلي بـــأن يعـــيش فـــي المنطقـــة بعـــد أن تُصـــفي فكـــرة 

  .)19: 2008نوفل، ( )القومية

  حدة الأمريكيةتعريف الولايات المت

البحــرين، قبــرص، ( اعتبــرت دائــرة المعــارف الأمريكيــة الشــرق الأوســط المنطقــة التــي تشــمل 

، تركيــا، ســوريةإيــران، إســرائيل، الأردن، الكويــت، لبنــان، ســلطنة عمــان، قطــر، الســعودية، الســودان، 

الإمبراطوريـــة  ، وهـــذا التعريـــف هـــو الـــذي وضـــعه الحلفـــاء عنـــدما اقتســـموا)الإمـــارات العربيـــة، والـــيمن

العثمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وســميت المنطقــة بالشــرق الأوســط لتوســطها جغرافيــاً لقــارات 

  ).26 :2003مطر وهلال، ( العالم القديم الثلاث

إن هـــذا التعريـــف لا يشـــمل جميـــع الـــدول الأعضـــاء فـــي إلـــى ) 24 :2002حـــوات، (ويشـــير 

ليبيـــا، تـــونس، الجزائـــر، المغـــرب، : المغـــرب العربـــي مثـــلالجامعـــة حاليـــاً فهـــو لا يشـــمل مـــثلاً دول 

قبـــرص، إيـــران، تركيـــا، إســـرائيل، وقـــد : موريتانيـــا، بينمـــا يشـــمل التعريـــف عـــدة دول غيـــر عربيـــة مثـــل

البرنـــامج (عـــن  2002أعلنـــت أمريكـــا علـــى لســـان وزيـــر خارجيتهـــا كـــولن بـــاول فـــي أواخـــر ديســـمبر 

مسـاعدة علــى ت لــه عـدة ملايـين مـن الـدولارات للوخصصـ) الأميركـي للإصـلاحات فـي العـالم العربـي

، ويهـدف هـذا البرنـامج إلـى وضـع )مبادرة من اجل شراكة أمريكية شرق أوسـطية( إقراره كخطوة أولى

أمريكــا إلــى جانــب التغييــر ومســتقبل الحداثــة فــي الشــرق الأوســط، ويشــمل برنــامج الإصــلاحات ثــلاث 

  :محاور رئيسية هي

  .ديمقراطيةالإصلاح السياسي أو فرض ال - 1

  . الإصلاح الاجتماعي أو فرض الليبرالية في التعليم والدين وحقوق المرأة - 2
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كالسـوق المفتوحـة وفـتح ,الإصلاح الاقتصادي أو فرض العولمـة والـنظم الاقتصـادية الغربيـة  - 3

  . الحدود أمام الرأسمال الأجنبي، بإقرار الخصخصة والشراكة الأجنبية

  لنوويةتعريف الوكالة الدولية للطاقة ا

قدمت الوكالة الدولية للطاقة النووية تعريفـاً جديـداً لحـدود الشـرق الأوسـط إذ حددتـه بالمنطقـة 

شــمالاً  ســوريةالممتــدة مــن الجمهوريــة العربيــة الليبيــة غربــاً إلــى جمهوريــة إيــران الإســلامية شــرقاً وبــين 

، إيـران، العـراق، الإمـارات مصـر، ليبيـا، الكويـت(وهذه الـدول هـي  ة جنوباً إلى جمهورية اليمن الشعبي

، الأردن، الــــيمن، لبنــــان، الســــعودية، بالإضــــافة ســــوريةالعربيــــة المتحــــدة، البحــــرين، قطــــر، عمــــان، 

 ، وهـــذا التعريـــف انـــه اســـتبعد تركيـــا وقبـــرص كونهمـــا أعضـــاء فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي)لإســـرائيل

  .)26 :2002حوات، (

  تعريف جامعة تل أبيب

ميــزان العســكري لمركــز جــافي للدراســات الإســتراتيجية تعريفــاً قــدمت جامعــة تــل أبيــب تقريــر ال

شـــمل حـــدود الشـــرق الأوســـط والـــذي يتكـــون مـــن الـــدول العربيـــة الأعضـــاء فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة 

باسـتثناء موريتانيـا والصــومال ومعظـم محيطـه إســرائيل وإيـران، أمـا مركــز موشـي ديـان فقــد قـام بمســح 

حـوات، ( ى منها جميع دول المغرب العربـي وأضـاف إليهـا تركيـاحديث لمنطقة الشرق الأوسط واستثن

2002 :27(.  

  تعريف الأمم المتحدة

عرفــت الأمــم المتحــدة الشــرق الأوســط بأنــه المنطقــة الممتــدة مــن ليبيــا غربــاً حتــى إيــران شــرقاً 

شمالاً حتى اليمن جنوبـا، ولكـن الأمـم المتحـدة عـادت وأجـرت دراسـة حـول سـبل ووسـائل  سوريةومن 

رأت أن التعريـف ) م1989(نشاء منطقة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة فـي الشـرق الأوسـط، وفـي عـام إ
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الســابق لا يفــي بــالغرض فعرفــت المنطقــة بأنهــا كــل الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة والتــي 

  .)58 :2011العناني، ( تضم اثنتين وعشرين دولة، بالإضافة إلى إيران وإسرائيل

  .الدول العربية لمنطقة الشرق الأوسطتعريف جامعة 

جاء تعريف مصطلح منطقة الشـرق الأوسـط فـي إطـار مشـروع معاهـدة جعـل المنطقـة خاليـة 

من أسلحة الدمار الشـامل، وهـو المشـروع الـذي أعدتـه جامعـة الـدول العربيـة فـي شـهر آذار مـن عـام 

اليم الخاضــعة لســيادة أو ، وقــد جــاء تعريــف الجامعــة للشــرق الأوســط أنــه عبــارة عــن الأقــ)م1993(

سيطرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى كل مـن إيـران وإسـرائيل، وقـد اسـتبعد 

  ).99 :2009العلاف، ( هذا التعريف تركيا تماماً كونها عضو في حلف شمال الأطلسي

  معهد الشرق الأوسط تعريف

اســـتخدام المصـــطلح المـــذكور ، حيـــث وســـع 1946تأســـس هـــذا المعهـــد فـــي واشـــنطن ســـنة 

ليشمل بالإضافة إلى منطقة شرق البحر المتوسط، كلاً مـن باكسـتان وآسـيا الوسـطى والبلـدان العربيـة 

في شمال إفريقيا، ومنذ ذلك التاريخ أطلق مصطلح الشـرق الأوسـط علـى تلـك المنطقـة مـن قبـل وزارة 

  .)33 :2002حوات، ( الخارجية الأمريكية

  ي للشؤون الدوليةتعريف المعهد الملك

برئاســـة المـــؤرخ أرنولـــد تـــوينبي، ويـــرى أن تســـمية  1919تأســـس هـــذا المعهـــد فـــي لنـــدن عـــام 

الشرق الأوسط شملت شرق البحر المتوسط وبصورة خاصة منطقة بما يعرف بـالهلال الخصـيب مـع 

ـــا واليونـــان وقبـــرص وإيـــران، وخـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة  ، توســـع )1945-1939(مصـــر وتركي

حـوات،  ( ستخدام هذا المصطلح ليشمل المشرق العربي ومصـر والسـودان وتركيـا وإيـران وأفغانسـتانا

2002: 34(.  
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  الأهمية الإستراتيجية للشرق الأوسط :الفرع الثاني

لقــد كانــت منطقــة الشــرق الأوســط منــذ القــدم محــط أنظــار الــدول الاســتعمارية الطامعــة فــي 

منـابع الـنفط، إضـافة إلـى موقعهـا الجيوسـتراتيجي الهـام المياه و ة الهيمنة على ثرواتها الطبيعية وخاص

ات النزاعـــالـــذي يتوســـط الخريطـــة العالميـــة، ولـــذلك فقـــد شـــهدت هـــذه المنطقـــة العديـــد مـــن الحـــروب و 

  .الإقليمية

تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق أهميـة وأخطرهـا حساسـية فـي العـالم لاعتبـارات 

يها من ثروات طبيعية وموقعهـا الجغرافـي القـاري المسـيطر علـى طـرق التجـارة إستراتيجية عديدة لما ف

العالميــة، وســيطرتها علــى أغلــب المنافــذ البحريــة، وبعــد أن انتهــى الاحــتلال واســتقلت الــدول بقــي هــذا 

الاهتمام مسـتمرا ولكـن بأشـكال أخـرى، وفـي مقـدمتها الرعايـة والمسـاعدة فـي بنـاء الـدول، ولهـذا أبقـت 

ل علـــى تـــوازن القـــوى فـــي هـــذه المنطقـــة، بحيـــث يحفـــظ لهـــا مكانتهـــا ويضـــفي علـــى بقائهـــا تلـــك الـــدو 

 الشــرعية، فكانــت الحــروب هــي الوســيلة الأساســية التــي تمكــن الــدول الغربيــة مــن التواجــد فــي المنطقــة

  .)1 :2003 عبد الحميد،(

يتين، تحتل منطقة الشرق الأوسط همزة وصل بـين جنـوب وشـرق آسـيا وبـين أوروبـا والأمـريك

وتتميــز منطقــة الشــرق الأوســط بمكانــة إســتراتيجية هامــة بالنســبة لجميــع القــوى الفاعلــة فــي المجتمــع 

آســـيا، وأفريقيـــا (الــدولي، ويعـــود ذلـــك إلـــى أن المنطقــة تحتـــل موقعـــاً وســـطاً بـــين قــارات العـــالم الثالـــث 

وتتحكم فـي عـدد مـن ، وتتجمع فيها معظم شبكات المواصلات العالمية جوية وبحرية وبرية، )وأوروبا

الممــرات المائيــة الهامــة مثــل مضــيق هرمــز، وبــاب المنــدب، وجبــل طــارق، فضــلاً عــن قنــاة الســويس 

التــــي تعــــد شــــريان حيــــوي للملاحــــة العالميــــة، لأنهــــا طريــــق بحــــري ســــهل قصــــير يصــــل دول الغــــرب 

بالقــــارة الصــــناعية بجنــــوبي آســــيا الغنيــــة بــــالمواد الأوليــــة والقــــوى البشــــرية، كمــــا ويصــــل دول الغــــرب 
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 :2009 عثمـان،( الأفريقية الغنية أيضاً بالخامات اللازمة للصناعة مثـل اليورانيـوم والكـروم والنحـاس

77.(  

تعد منطقـة الشـرق الأوسـط مـن المنـاطق ذات الحساسـية الشـديدة للمتغيـرات الإقليميـة الهامـة 

والتكنولوجيــا، حيــث  ســواء كانــت متعلقــة بصــعود وهبــوط القــوى العظمــى، أو تلــك المرتبطــة بالاقتصــاد

اكتسبت المنطقة أهمية كبرى فـي منظـور المصـالح الأمريكيـة والأوروبيـة، بسـبب موقعهـا القريـب مـن 

الاتحاد السوفيتي سابقاً، ولامتلاكها للعديد من الموارد الاقتصادية خصوصـاً الـنفط، والأيـدي العاملـة، 

ترتكـز علـى قاعـدة واسـعة مـن التقـدم والغاز إلى جانب معادن عديدة مهمة في بناء صناعات حيويـة 

العلمـــي والتكنولـــوجي، وبـــذلك تحـــول الشـــرق الأوســـط إلـــى مســـرح إســـتراتيجي مهـــم للقـــوى الصـــناعية 

الكبــرى، لأنــه يــؤمن فــي الســـلم والحــرب تــدفق الــنفط والغــاز والمـــواد الأوليــة، كمــا أن ممراتــه المائيـــة 

دة تربط أمنها القـومي بـأمن الشـرق الأوسـط تضمن السيطرة على العالم، وهذا ما جعل الولايات المتح

  .)18 :2004غازي، ( الذي يمس مصالحها القومية، ويشكل العمود الحيوي في سياستها العالمية

وفــي ظــل مــا شــهده العــالم مــن تحــولات سياســية منــذ مطلــع التســعينيات والتــي تمثلــت بانهيــار 

، وانفــــراد الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة المنظومــــة الاشــــتراكية والتحــــول إلــــى النظــــام الأحــــادي القطبيــــة

بالزعامــة العالميــة وطموحهــا فــي الســيطرة علــى العــالم، أدى ذلــك إلــى تغيــر فــي التحالفــات السياســية 

علــى المســتوى الــدولي والإقليمــي، وبســبب الموقــع الاســتراتيجي الهــام والثــروات الكبيــرة التــي تمتلكهــا 

ق فــي العــالم تــأثراً بــذلك، حيــث بــدأت تظهــر مشــاريع منطقــة الشــرق الأوســط، فقــد كانــت أكثــر المنــاط

وقــد أخــذت  قديمــة وجديــدة تــم إعــادة طرحهــا بشــكل يتناســب مــع التغيــرات والتطــورات الدوليــة الجديــدة،

هـــذه المشـــروعات طابعـــاً اقتصـــادياً وسياســـياً وهـــدفها ربـــط دول المنطقـــة بكيـــان سياســـي واقتصـــادي 

شاريع التي طرحت بعد أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول موسع، بقصد استغلال ثرواتها ومن هذه الم

  .)26 :2003مطر، وهلال، ( واحتلال العراق مشروع الشرق الأوسط الكبير
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ـــة الشـــرق الأوســـط خاصـــة بعـــد أحـــداث  ـــول  11وقـــد ازداد اهتمـــام القـــوى العظمـــى بمنطق أيل

المتمثــل بحلــف ، فإضــافة إلــى الاهتمــام السياســي بالمنطقــة هنــاك التوجــه والتحــرك العســكري 2001

، وبــدأ بالســيطرة علــى الممــرات المائيــة 1999النــاتو فــي إســتراتيجيته التــي تبناهــا فــي قمــة واشــنطن 

الدوليــة، وبخاصــة تلــك المؤديــة إلــى الشــرق الأوســط، ويقــوم الآن بــدور فاعــل فــي أفغانســتان، ويســعى 

الحلــف دول الخلــيج إلــى القيــام بــنفس الــدور فــي منطقــة الخلــيج والشــرق الأوســط عمومــاً، حيــث مــنح 

صفة حليف، الأمر الذي يسهل للقوات الأمريكية وقوات الحلف باستخدام المنشـات العسـكرية والـدعم 

مــن الــدول المضــيفة، وهنالــك قبــولاً خليجيــاً عامــاً لسياســة الولايــات المتحــدة العضــو البــارز فــي حلــف 

  .)73ص :2005عبد الجبار، ( الناتو من منطلق العلاقات الإستراتيجية الأمنية

إن منطقة الشرق الأوسط تحظى بأهمية كبيـرة فـي النظـام السياسـي والاقتصـادي الـدولي مـن 

هنـا كــان الاهتمـام فــي المنطقـة، بهــدف الوصـول إلــى نـوع مــن الاسـتقرار السياســي الـذي يحــافظ علــى 

إلـى  للشرق الأوسط أهمية عالمية، ويظهر ذلـك عنـد النظـرمصالح الدول الكبرى في هذه المنطقة، و 

  .)76-73 :2005عبد الجبار، ( :هذه الأهمية من النواحي الآتية

  :الأهمية الإستراتيجية: أولا

للشرق الأوسط أهمية إستراتيجية كبيرة جداً بين المناطق المحيطة بهـا، فهـي حلقـة وصـل أو 

رات ممـــا جعلهـــا مـــن أكثـــر المنـــاطق تـــأثراً وتـــأثيرا بالأحـــداث والتطـــو جســـر بـــين دول وقـــارات العـــالم، 

العالميــة، وأضــفى علــى موقعهــا أهميــة إســتراتيجية دفعــت القــوى الكبــرى إلــى محاولــة الســيطرة علــى 

  .المنطقة، واستغلال قدراتها الفريدة بالشكل الذي يخدم مصالحها ويحقق أهدافها

  :الأهمية الاقتصادية: ثانيا

ويقــدر احتيــاط بســبب وجــود الــنفط فيهــا، الشــرق الأوســط تنبــع الأهميــة الاقتصــادية لمنطقــة 

مــن احتيــاط الــنفط العــالمي، وفــي نهايــة القــرن العشــرين، أنتجــت  66%الــنفط فــي الشــرق الأوســط بـــ
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منطقة الشرق الأوسـط حـوالي ثلـث الإنتـاج العـالمي مـن الـنفط، وتعتبـر هـذه المنطقـة المـزود الرئيسـي 

مريكيـة، روسـيا واليابـان، للنفط للعـالم المتطـور وخاصـةً دول الاتحـاد الأوروبـي، والولايـات المتحـدة الأ

وهذا أعطى لبعض الدول في الشرق الأوسط قوة اقتصادية أثـرت كثيـراً علـى شـعوب المنطقـة، وعلـى 

  .هذا الأساس تحاول الدول الكبرى أن تفرض سيطرتها على المنطقة

  :دينيةالهمية الأ: ثالثا

ا ولـد أبـو الأنبيـاء حيث أن مهـد الـديانات السـماوية الـثلاث فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، ومنهـ

إبراهيم عليه السلام في العراق، وابنـه إسـماعيل عليـه السـلام فـي فلسـطين، وموسـى عليـه السـلام فـي 

مصــر، والمســيح عيســى عليــه الســلام فــي بيــت لحــم فــي فلســطين، ومولــد نبينــا محمــد صــلى االله عليــه 

عـراق وفلسـطين، وتعتبـر وال سـوريةوسلم في مكة، وتوجد أقليـات مسـيحية فـي مصـر ولبنـان والأردن و 

  .القدس الأرض المقدسة بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين

  العوامل التي شكلت ملامح الشرق الأوسط: المطلب الثاني

لقد أدى إدخال المنطقة إلى العصر الحديث الذي بـدأ مـع الحملـة الفرنسـية علـى مصـر عـام 

يين والإنجليـــز لمنـــاطق الانتـــداب والنفـــوذ مـــع اقتســـام الفرنســـ) م1919(، واكتمـــل فـــي عـــام )م1798(

، أدى إلــى تشــابك النتــائج البعيــدة المــدى لهــذا الإدخــال القهــري )الشــرق الأوســط(علــى امتــداد منطقــة 

  )73 :2010، قرم(: للمنطقة في عصر الحداثة، والتي يمكن حصرها في أربع أصعدة كما يلي

ـــا - 1 ســـكانية منقطعـــة النظيـــر فـــي تـــاريخ  تســـببت عمليـــة التحـــديث هـــذه بوجـــود طفـــرة * .ديموجرافيً

المنطقة، مما أدى إلى انقلاب في البيئة الديموجغرافية وضاعف المعدل السـنوي للنمـو السـكاني 

  .عدة مرات، ولقد كان هذا النمو أحد عوامل إدخال الشرق الأوسط في دائرة الأزمة المفتوحة

                                                 
تهتم بدراسة الظواهر السكانية وحركة السكان كالزيادات الطبيعية  Demographic Environment: ديموجرافيا  *

 .هنة والمواليد وغير ذلكوالهجرة والقوى البشرية وطبيعة توزيعها حسب الجنس والم
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ي، ولكـن الطـابع الريفـي بقـي عرفت معظم دول المنطقة حركة تصنيع وتحـديث زراعـ .اقتصاديًا - 2

ــــى اقتصــــاديات  ــــة بعــــد حــــرب " الشــــرق الأوســــط"هــــو الغالــــب عل ــــرة النفطي خصوصــــاً بعــــد الطف

، غير أنه لا يزال هناك اختلاف ملموس في التوازن من حيـث الـدخل السـنوي، سـواء )م1973(

  .في الدول النفطية أو غير النفطية

لـدول المتخلفـة، وعلـى الـرغم مـن الثـورة التعليميـة لا تزال معظم دول المنطقة تعتبـر مـن ا .ثقافيًا - 3

الحديثة التي أدخلت عشرات الملايين من سكان المنطقة إلى دائرة الوعي، إلا أن نسـبة الأميـين 

بين سكان الدول العربية الذين تزيد أعمارهم عن الخامسة عشر تعتبر مرتفعه إذا قورنـت بـإيران 

  .وتركيا

تحــديث بعــد ســقوط الدولــة العثمانيــة، فبــدت وكأنهــا أرادت انتقــال جــاءت عمليــة ال * .أيــديولوجيًا - 4

ولاشـك أن هـذه النتـائج علـى أصـعدتها الأربعـة، كـان . المنطقة من تاريخ ديني إلى تـاريخ دنيـوي

ــا،  ــا والمطــامع فــي ثرواتهــا خارجيً لهــا تــأثير، بشــكل أو بــآخر، فــي تشــكيل ملامــح المنطقــة داخليً

ـــ ـــدًا قاطعً ـــم تحـــدد تحدي ـــة التـــي يغطيهـــا مصـــطلح ولكنهـــا ل الشـــرق (ا وواضـــحًا المســـاحة الجغرافي

  ).الأوسط

  

  

  

  

                                                 
هــي مجموعــة منظمــة مــن الأفكــار تشــكل رؤيــة متماســكة شــاملة وطريقــة لرؤيــة القضــايا والأمــور التــي : ايــدولوجيا *

أو قد تكـون مجموعـة مـن الأفكـار التـي . تتعلق بالأمور اليومية أو تتعلق بمناحي فلسفية معينة سياسية بشكل خاص
 .تفرضها
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  الفصل الثالث

  في الشرق الاوسطالأوضاع المائية 
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  الفصل الثالث

  الشرق الاوسطالأوضاع المائية في 

يتناول هذا الفصل الأوضاع المائية في الشرق الاوسط، وقد تم تقسيمه الى  مبحثين تم في 

، وذلك من خلال تقسيمه الى العراق- سورية-الأوضاع المائية في تركيا  لاول بيانالمبحث ا

مطلبين تضمن المطلب الاول الأوضاع المائية في تركيا، وفي المطلب الثاني تم الحديث عن 

  .الأوضاع المائية في العراق الأوضاع المائية في سورية، وفي المطلب الثالث تم الاشارة الى

، والعراق سوريةالنزاع على المياه وانعكاساته على  اني تم الحديث عنالمبحث الثوفي 

ب المطل، وفي في الشرق الاوسط أسباب تفاقم النزاع حول المياه حيث تم في المطلب الاول بيان

، وخصص المطلب الثالث والفرات ةالعراق على نهري دجل – سورية –تركيا  نزاع الثاني تم بيان

  .والعراق سوريةريع التركية على انعكاسات المشا لبيان
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  تمهيد

مثل الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، إلا أن المياه مشكلة هناك اطر للتعامل مع 

ات ونزاعات نزاعهناك عوامل عديدة ومتنوعة ستبقي هذه المشكلة مثارة، وان احتمالات نشوب 

السطحية منها والجوفية، لا  الطبيعيةدود موارد المياه حول المياه في الشرق الأوسط تتزايد، لان ح

تتطابق مع الحدود السياسية في المنطقة، وان ضمان تدفق المياه والحصول عليها يشكل احد 

الأهداف الوطنية الأساسية لدول منطقة الشرق الأوسط، فقد احتلت مسألة الأمن المائي خلال 

بح الحديث عن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن السنوات الماضية قمة سلم الاولويات، وأص

  . الوطني بل ويرتبط به

مشكلة المياه من وجهة النظر الأمنية من أكبر المشاكل وأكثرها خطورة وحساسية على إن 

من موارد % 67المدى القريب والبعيد، فجميع الدول العربية تعاني من مشكلة المياه حيث أن 

ير عربية، ولذلك فان الدول العربية ليس لها سيطرة على الموارد المائية، المياه تأتي من أراضي غ

وعليه فان خطط التنمية للدول العربية مهددة دوماً بتهديدات توريد المياه من خارج الأراضي 

  .العربية، وحاجة الدول العربية للمياه ملحة مع الزيادة الهائلة لعدد السكان فيها

تحظى بأهمية كبيرة إقليمياً وعالمياً، حيث تشير الدراسات المعدة أصبحت مسألة المياه وقد 

القادم في العالم سيكون من أجل السيطرة على مصادر المياه  النزاعبهذا الخصوص إلى أن 

  .فالمياه كانت ومازالت مصدر النزاعات والأطماع رغم الاتفاقيات المبرمة دولياً , ومنابعه
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  الأولالمبحث 

  العراق-سورية-  في تركيا الأوضاع المائية

 ،يالعربــ الخلــيجينبــع نهــرا دجلــة والفـــرات مــن تركيـــا، ويمـــران بســورية والعـــراق، ويصــبان فــي 

كلم في سـوريه، و  700كلم منها في تركيا، و 550كلم، تقع  2350ويبلغ طول نهـر الفـرات حوالي 

فـــي  3مليـــار م 28حـــوالي  ةالفــــرات عنـــد دخولـــه الـــى ســــوري نصـــيبويبلـــغ  ،كلـــم فـــي العــــراق 1100

ــ لاســتثمارم بــدأت تركيــا فــي تنفيــذ مشروعهـــا الكبيــر  1966ومنــذ العــام ة، الســن والفــرات،  ةميــاه دجل

 اكتملـتوفـي الثمانينـات  ،فشرعت ببناء سد كيبان على الفرات نفسه، وسدود أخرى كثيرة على روافده

، وتشـمل  GAPجـاب  –ضـول مشـروع جنـوب شـرق الأنا باسـمالكبرى التـي عرفـت  الاستثمارخطة 

، تــم ةســدود علــى نهــر دجلــ 4علــى نهــر الفــرات، و" ســدا 17منهــا " داســ 22الخطــه علــى أقامــة  هــذه

متبقــي فهــو قيــد كميــة الميــاه التــي تعبــر الحــدود أمــا العــدد ال ،ســداً  11نفيــذ ، ويجــري تبنــاء أثنــين منهــا

كانـت  3مليـار م 28 ـيـاه تقـدر بـ، مقابـل  كميـة م 3مليـار م 13وهـي لـن تتجـاوز  التركيـة – ةالسوري

 تعبــر الحــدود قبــل بلــوغ المشــروع التركــي مرحلتــه الأخيــرة ممــا يحــدث تــأثير بــالغ علــى ســوريه والعــراق

  ).132 :2008رضوان، (

المتبقـي  النصـيبن إراق في مياه الفرات، وحاجتها ، فوالع ةما أخذنا حقوق كل من سوري إذا

حالة الحرمـان المشـرف علـى ي حين أن العراق سيعاني من ، فةمن حاجة سوري صغيراً  سيكفي جزءاً 

وذلــك  ،3مليــار م 17مــا عرفنــا أن حاجتــه مــن الميــاه فــي الوقــت الــراهن تبــالغ  إذا وبخاصــة، ةالكارثــ

مـن أراضـي حـوض الفـرات فـي %  40مسـاحة  استبعادلأن تنفيذ كامل المشروع التركي سيؤدي الى 

 ةالمرويـ ةثلثـي الأراضـي السـوريعلـى  سيؤثر المشـروع سـلباً الزراعي، في حين  الاستغلالالعراق من 

 ة، والعــراق بنســب%40تبلــغ  ةمــن الميــاه بنســب ة، وســيخفض المشــروع نصــيب ســوريمــن ميــاه الفــرات
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 الوحـدةتركيـا فـي تشـغيل  تبـدأ، حينمـا ةكلة الفـرات الـى الظهـور مـرة ثانيـمشـ، وقد عادت %80تبلغ 

والعــراق  ةن هــذا التشــغيل تطلــب قطــع الميــاه عــن ســوريإ إذ، ركى لتوليــد الكهربــاء مــن ســد أتــاتو الأولــ

م يـوم قطعـت تركيـــا ميـاه 1990يناير  13، كما حدث في دة شهر، لرفع منسوب المياه في البحيرةع

% 50سـتؤدي الـى حجـز نسـبة  ةعـدة سـدود علـى نهـر دجلـ لإقامـةخطط تركيـا تو  ،كاملاً  النهر شهراً 

  .)51 :2005صوري، المن( من مياه النهر على العراق

مـا  إذا، حتـى حـول الميـاه ثي التـي يطالـب بـه سـوريه والعـراقتماطل تركيـا في التفاوض الثلا

 واعتبـرت، علـى نهـري دجلـه والفـرات التركيـةمرت مدة زمنيه مقدارها عشرة سنوات على المشـروعات 

ا على مشكلــة الميـاه فـي كيوتطل تر ، بح حقا مكتسباً لنفسها من مياه النهرين أص اقتطعتهتركيا أن ما 

حـــوض الفــــرات لتــــغذي دول  مـــن خــــلال مشـــروعها الخــــاص بمــــد أنابيـــب تأخـــذ مياههـــا مـــن ةالمنطقـــ

هـــا تقـــوم بضـــخه مـــن ، رغـــم أنتتاجــــر ببيــــع الميـــاهولـــذا فهـــي  .بالميــــاه العربيـــةحتـــى الجزيــــرة  ةالمنطقــــ

م علــــى 1987ركيــــا فــــي العــــام وقــــد أطلقــــت ت ،لعــــراق مــــن ميــــاه الفـــراتوا ةلســــوري ةالحقــــوق الأصليـــــ

" يوميــا 3وكـان الغــرض منـه نقـل مـا يقـرب مـن سـبعة ملايـين م، )ميــاه الســـلام ( عهـا هذا أسم مشرو 

، هــي سـوريه والأردن عبر أنبوبين الى ثماني دول عربيه) من روافـد الفـرات ( نهـري سبيـان وجيهـان 

كلــم، والثـــاني  3950نبــوب الأول مــا يقــرب الأ ، ويبلــغ طــوللتعـــاون الخليجـــي الســـتودول مجلــس ا

  .)51 :2005المنصوري، ( ، وهي تتبني شعار النفط مقابل المياهكلم 2650

إن أزمـــة الميـــاه التركيـــة الســـورية العراقيـــة بـــدأت بعـــد قيـــام تركيـــا بتنفيـــذ مشـــروع إرواء جنـــوب 

ومحطــات توليــد الطاقــة شــرق تركيــا الــذي يعــد مشــروعاً إنمائيــاً متعــدد الأهــداف لأنــه يضــم ســدوداً، 

والعـراق واللتـان يمـر  سـوريةالكهربائية وإمكانات للري واسـعة علـى نهـري دجلـة والفـرات، حيـث أكـدت 

مــن خلالهمــا النهــران بــأن هــذا المشــروع عــدائي، ولــذلك تألفــت لجنــة فنيــة مشــتركة مــن تركيــا والعــراق 
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العامـة لكنهـا لـلآن لـم تصـل لشـيء للاجتماع بصـورة دوريـة لتبـادل البيانـات ومناقشـة الأمـور  سوريةو 

  .يد من الاتفاقيات بين هذه الدولرغم عقد العد

مــن خــلال المطالــب الثلاثــة  ســورية-العــراق-الأوضــاع المائيــة فــي تركيــالــذلك ســيتم تنــاول 

  :التالية

  .ع المائية في تركياالوض: المطلب الاول - 

  .ع المائية في سوريةالوض: المطلب الثاني - 

  .ع المائية في العراقضالو : المطلب الثالث - 

  .ع المائية في تركياالوض: الأولالمطلب 

وارد يمثــل فــإن ثــراء هــذه المــ مثــل تهديــد للأمــن المــائي العربــي،إذا كانــت نــدرة المــوارد المائيــة ت

، وتركيا مثال واضح لذلك فهي واحـدة مـن الـدول القليلـة التـى تتمتـع بثـراء شـديد تهديداً بالدرجة نفسها

والأمطـار والبحيـرات  نهراً بالإضافة إلى المياه الجوفيه 18ه حيث يجري بها حوالي في مصادر الميا

بــع مــن الجبــال الواقعــة شــمال أن نهــري دجلــة والفــرات همــا أهــم الأنهــار التــي تن ، علــىالمتاحــة لهــا

مصـبه  حتـىمـن منبعـه فـي تركيـا  وطولـهبالنسبة لنهر دجلة ينبع من منطقة حوض في تركيـا . تركيا

كـم فـى العـراق ويشـكل حـدوداً  1400، كـم فـى تركيـا 485كـم منهـا  1900حو ن يالعرب يجالخلفي 

أمــا نهــر . 3مليــار م  42التــي يحملهــا حــوالي  كــم وتبلــغ كميــة الميــاه 37وتركيــا بطــول  ســوريةبــين 

) دولـة المصـب ( والعراق  )دولة المجري(  سوريةو ) دولة المنبع ( الفرات مشترك فيه كلاً من تركيا 

هـي هبـة الفـرات  سـوريةفكما أن مصر هي هبه النيل فإن  ،سوريةتبر أهم مصدر للمياه بالنسبة لويع

 .بالإضـافة إلـى نهـر الفـرات علـى نهـر دجلـةحيث تعتمد عليه اعتمادا كلياً بعكس العراق التي تعتمـد 

عف تـأثير وبالنسبة لنهر دجلة فإن هناك إتفاق عام يحـدد حجـم الميـاه المتدفقـة فيـه سـنويا ولـذلك يضـ
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أمـــا نهـــر الفــرات فهـــو يفتقـــر إلـــى وجــود إطـــار قـــانونى يـــنظم يــا علـــى نهـــر دجلـــة بالنســبة للعـــراق، ترك

العلاقــات بــين الــدول الــثلاث ويحــدد نصــيب كــل واحــدة منهــا فــى مياهــه، ولــذلك كانــت تركيــا تؤكــد أن 

 ســوريةل مــن لهــا الســيادة المطلقــة عليــه ممــا يــدفعها إلــى إقامــة الســدود عليــه وبــذلك تضــر بنصــيب كــ

والعراق فى مياه هذا النهر ومن ثم كانت المياه وخاصة مياه نهر الفرات سلاحاً سياسيا فـى يـد تركيـا 

يـد للأمـن المـائى العربـي لتحقيـق الأمـن التركـى ومصـدر تهد)  سوريةالعراق و ( ن يللضغط على البلد

   :ع الجاب فيوتتمثل المشروعات الأساسية لمشرو  ).141-138 :2008رضوان، ( من الشرق

  )57-56: 2005المنصوري، ( :يويتمثل ف الأدنىمشروع الفرات  -1

 ة الردم بالأحجـار علـىويمثل خامس أكبر سد في العالم يبني بطريق) سد أتاتورك ( مشروع   . أ

  .نهر الفرات

 1990أطــول أنفــاق الــري فــي العــالم وقــد أكتمــل العمــل فيــه فــي عــام ) شــانلي أورفــر( نفــق   .ب 

من بحيـرة سـد أتـاتورك إلـي سـهول شـانلي أورفـر وحـران ومـاردين وجـيلان ويقوم بنقل المياه 

 .بينار

  .ساعة/ كيلو وات  124ا الإنتاجية محطة كهرباء شانلي أورفر وطاقته  .ج 

  .هكتار 147.866أورفر ـ حران لري مشروع ري شانلي   .د 

  .هكتار 328.608مشروع ري ماردين  وجيلان بينار لري   .ه 

  .هكتار 160.105يفرك وهيلوان لري مشروع ري س  .و 

  .هكتار 55.300لري  مشروع ري يوزوفا  .ز 

  .مـــليون ك وات 7.355 مشروع سد ومحطة قره قايا علي نهر الفرات بطاقة إنتاجية  -2

 ســاعة/ مليــار ك وات  2.528د الأول طاقــة إنتاجيــة لمحطــة الســ: مشــروع الفــرات الحــدودى -3

  .ساعة/ مليون ك وات  652الثانيه  ومحطة السد
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  .هكتار 146.500وج ياذكى لري مشروع رى سر   -4

  .هكتار77.409سدود لتوفير المياه اللازمة لري  4ويضم ) كاهتاأدى يامان ز ( مشروع ري   -5

  .هكتار 71.598لري ) أدابان  ،جوكصو أدى بامان،(  يمشروع ر  -6

  .سدود 3ألف هكتار ويضم  89مشروع غازى عنتيب لرى  -7

اني طاقتـه سـاعة والسـد الثـ/ مليـون وات  298السد الأول بطاقة ) دجلة قرال قيزى( مشروع   -8

  .ساعة/ مليون وات  146

  .هكتار 37.744لري ) باطمان ( مشروع سد ومحطة   -9

/ مليـار ك وات  1.5ألـف هكتـار وإنتـاج  213 لـري) سيلدانو  باطمان( سد ومحطة  مشروع  - 10

  .ساعة من الكهرباء سنويا

سـاعة مـن / مــــليون ك وات  3.5ألـف هكتـار وإنتـاج  60 لـري) حـرزان( مشروع سد ومحطـة  - 11

  .الكهرباء

 .من الكهرباء سنويا ساعة/ مليار ك وات  3.830 لتوفير) إبلى صو( مشروع محطة  - 12

 .ساعة من الكهرباء/ يار كيلو وات مل 1.208الف هكتار وإنتاج  89 لري) جزره( مشروع  - 13

رحـــة الـــرئيس يعـــد مشـــروع أنابيـــب الســـلام أو مشـــروع الســـلام الـــذى ط: مشـــروع أنابيـــب الســـلام - 14

نقطة تحول في التعـاون الإقليمـي التركي تورجوت أوزال لحل مشكلة المياه فى الشرق الأوسط 

إذا ما كتـب لـه أن يتحقـق ذلـك بأنـه يـؤدي الـى إزالـة الكثيـر مـن مشـاكل دول المنطقـة المائيـة، 

ئي مـن والزراعية، والتنموية حسب وجهة النظر التركية، ويقوم المشروع على نقل الفـائض المـا

مليــون  16عليهــا والبــالغ  التركيــةنهــري ســيحان وجيحــان وهمــا نهــران لا خــلاف علــى الســيادة 

نمـــر، ( :متـــر مكعـــب مـــن الميـــاه يوميـــاً الـــى الـــدول المجـــاورة وذلـــك عبـــر خطـــين مـــائيين وهمـــا

2004: 245(  
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إلــــى بعــــض المنــــاطق فــــى المملكــــة العربيــــة  ســــوريةيمتــــد غربــــاً نحــــو الأردن و  :الخــــط الأول  .أ 

  .كم 2650 طولهدية مثل تبوك ـ ينبع ـ المدينة ـ جدة ويبلغ السعو 

الأراضــي الســعودية ليغــذي الكويــت يمتــد شــرقاً باتجــاه الخلــيج العربــي عبــر : الخــط الثــاني  .ب 

  .كم 3900 طولهعمان ويبلغ و الأمارات و قطر  و البحرين و 

  :إن مشروع السلام يثير مخاوف الدول العربية من ناحيتين

  .على دولة واحدة لتأمين مادة حيوية كالمياه خطورة الاعتماد -أ

الخــوف مــن إمكانيــة إدراج إســرائيل بإعتبارهــا دولــة تعــانى مــن نقــص فــى مــوارد الميــاه  -ب

ضـــمن هـــذا المشـــروع، الأمـــر الـــذي يضـــر بالـــدول العربيـــة وبـــالتوازن فـــى المنطقـــة لصـــالح 

  .إسرائيل

ار قانوني ينظم العلاقـة بـين فى عدم وجود إطتتمثل  مشكلة حوض الفراتويرى الباحث أن 

دولــه، ويحــدد نصــيب كــل منهــا فــى مياهــه، بــل ويلــزمهم بعــدم القيــام بــأى عمــل مــن شــأنه الأضــرار 

بحجم المياه التى تصل لكـل دولـة مـنهم، لـذلك تتمتـع تركيـا بحريـة كبيـرة فـى التعامـل مـع نهـر الفـرات 

 500تعهـدت فيـه بمــدها ب ، سـوريةمـع  1987عـام  ن سـوى علـى اتفــاق فـيحيـث لـم توقـع حتـى الآ

مـن هنـا تظهـر الحاجـة لوضـع اتفـاق لتقسـيم ميـاه نهـر و  .متر مكعب فى الثانية مـن ميـاه نهـر الفـرات

 ســـوريةالفـــرات قبـــل أن تنزلـــق العلاقـــات بـــين دولـــة إلـــى حـــد المواجهـــة العســـكرية خاصـــة بعـــد توقيـــع 

كيــا علــى إتبــاع الوســائل والعــراق علــى إتفــاق لتنظــيم حصــة كــل منهمــا مــن ميــاه هــذا النهــر وحــرص تر 

  .والعراق سوريةالدبلوماسية فى معالجة التوترات الناشئة بينها وبين 



www.manaraa.com

49 
 

  .ع المائية في سوريةالوض: الثانيالمطلب 

سـنوياً  3مليـار م 50تعتبـر كبيـرة نسـبياً حيـث تقـدر  ةكمية الأمطار المتساقطة فوق سـوريأن 

ــالتبخر، % 70إلا أن القســم الأكبــر منهــا أي  أمــا ميــاه الأنهــار الســورية فمنهــا مــا ينبــع مــن يضــيع ب

وتصــب خارجهــا مثــل  ســوريةويصــب خارجهــا كــالفرات ودجلــة والعاصــي وفئــة تنبــع مــن  ســوريةخــارج 

اليرمـــوك وبانيـــاس وفئـــة داخليـــة ضـــئيلة المنســـوب والفئتـــين الأولـــى والثانيـــة تعتبـــر مصـــدراً للنزاعـــات، 

نهــري الفــرات ودجلــة وبلغــت قــدرة تخــزين تلــك  حيــث أن الحكومــة التركيــة أقامــت الســدود علــى مجــرى

مــن  ســوريةوهــذا مــا أدى إلــى نشــوب أزمــة حــادة بــين تركيــا مــن جهــة والعــراق و  3مليــار م 90الســدود 

جهــة أخــرى، هــذا بالإضــافة إلــى قيــام إســرائيل باســتغلال ميــاه الجــولان وميــاه اليرمــوك، وتقــدر حاجــة 

 ). 128 :2003دكـروب، ( مر اليسـير تحقيقـه بـالأ من المياه سنوياً وهـذا لـيس 3مليار م 23 سورية

  :أما أهم المشاريع المائية السورية فهي

ســداً بطاقــة تخزينيــة ) 71(يبلــغ عــدد الســدود الســطحية المقامــة  علــى الأنهــار الداخليــة حــوالي   .أ 

 .3تصل إلى حوالي مليار م 

سـدا وأهمهـا المقامـة ) 15(دا الفـرات طـولي على الأنهار المتنازع عليها ما عيبلغ عدد السدود   .ب 

 .على نهر العاصي أما الباقية فهي سدود متوسطه وصغيرة

 6علــى الفــرات، ومشــاريع الــري فــي حــوض الفــرات وســد البعــث و) الثــورة ( يعتبــر ســد الطبقــة   .ج 

تشرين على الفرات أيضاً، والسدود والمشاريع المائية على الخابور رافـد الفـرات الأساسـي، أهـم 

أمــا أضــخمها فهــو ســد الطبقــة الــذي كــان الهــدف . لســورية علــى نهــر الفــراتالمشــاريع المائيــة ا

منه، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية ري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعيـة الخصـبة 
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(  ألــــف هكتــــار وكــــذلك تنظــــيم مجــــرى نهــــر الفــــرات ودرء الفيضــــان/ 600/ والتــــي تزيــــد عــــن 

  .) 129 :2003دكروب، 

  .ع المائية في العراقالوض :الثالثالمطلب 

 إلـــى ويقســـم شـــرقا 49-39 طـــول وخطـــي شـــمالا 37 -29 عـــرض خطـــي بـــين العـــراق يقـــع

  )24 :2004الموسوي، ( :وهي مناخية مناطق خمسة

 هـــذه فـــي الأمطـــار ســـقوط ومعـــدل للعـــراق الشـــرقي والشـــمال الشـــمال فـــي تقـــع، الجبليـــة المنطقـــة  . أ

  .سنويا ملم 1000 -500 بين ما يتراوح المنطقة

 .سنويا ملم 500 إلى المنطقة هذه في الأمطار سقوط صل معدلي ،المتموجة المنطقة  .ب 

 600 إلى بها الأمطار سقوط معدل ويبلغ الفرات ونهر دجلة نهر بين ما وتقع ،الجزيرة منطقة  .ج 

 .سنويا ملم

 .سنويا ملم 200 حوالي بها الأمطار سقوط معدليبلغ و  السهول منطقة وهي ،السهلية المنطقة  .د 

 وهي ،الفرات نهر من الغربي والجنوب الجنوب إلى المنطقة هذه تقع ،الصحراوية نطقةالم  .ه 

 ملم 100 حوالي المنطقة هذه في الأمطار سقوط ومعدل والأردن سورية مع الحدود مناطق

  .سنويا

 معدل بلغ وقد ،العراق في السطحية للمياه الرئيسي المورد والفرات دجلة نهري مياه تشكل

 مليار 50 حوالي يشكلف دجلة نهر أما ،الفرات لنهر مكعب متر مليار 80 بحوالي يالسنو  الوارد

 وفي دجلة إلى بالنسبة الربيع فصل في يتشكل الموارد هذه من الأكبر الجزء وان ،سنويا مكعب متر

  ).36 :2004الموسوي، ( الفرات لنهر بالنسبة حزيران نهاية
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 دراسـات عـدة أجريـت ولكن ،العراق في نسبيا ةودمحد للاستعمال الصالحة الجوفية المياه إن

 يتركـز مكعـب متـر مليـار 2 بحـوالي تقدر كميتها أن تبين حيث ،المياه هذه كمية لتقدير أبحاث وعدة

 وان م 300 مـن أكثـر إلـى تصـل الميـاه أعمـاق وان الشـرقية والشـمالية الشمالية المناطق في معظمها

  .الاستعمال مقبولة المياه هذه نوعية
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  المبحث الثاني

  والعراق سوريةعلى المياه وانعكاساته على  النزاع

والعراق،  سوريةوسيتم تناول المبحث الثاني من خلال النزاع على المياه وانعكاساته على 

  :وذلك بتقسيمه الى ثلاثة مطالب هي

  في الشرق الاوسط حول المياه نزاعأسباب تفاقم ال: المطلب الاول - 

  والفرات ةالعراق على نهري دجل – سورية –تركيا  نزاع: المطلب الثاني - 

  والعراق سوريةانعكاسات المشاريع التركية على : المطلب الثالث - 

  في الشرق الاوسط حول المياه النزاعأسباب تفاقم : الأولالمطلب 

عشرات الأضعاف عما  العذبةفي النصف الثاني من القرن العشرين ازداد استهلاك المياه 

اً، والسبب المباشر لهذا الاستهلاك المفرط هو الزيادة السكانية الهائلة وارتفاع مستوى كان عليه سابق

العشرين، تفاقمت أزمة الحادي و القرن  أوائلالمعيشة لدى الشعوب، وفي الوقت الراهن ولا سيما في 

ام المياه على الصعيد العالمي عموماً وكذلك في الشرق العربي، وقد قيل في مؤتمر ستوكهولم ع

أن المياه العذبه ستأخذ مكانها إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى، كقضية : " حول المياه 1982

 ة أساسية خلال العقد القادم وان منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر حساسية في هذا الأمريسياس

  .)117 :2003دكروب، (

ي صدرت في وفي الوقت ذاته أفادت بعض تقارير وكالة الاستخبارات الأمريكية الت

الثمانينات بان هناك عشر مناطق في العالم مرشحة لحروب بسبب النزاع على المياه ، وفي 

ومن ابرز الأسباب ، )بين العرب وإسرائيل وبين العرب وتركيا (مقدمتها منطقة الشرق الأوسط 

  )22- 16 :2009التميمي، (: لخلق أزمة مياه في منطقة الشرق العربي ما يلي
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  :الشرق الاوسط منطقةوجود إسرائيل في قلب  -1

ن منطقة الشرق الأوسط تشكل واحدة من بؤر التوتر العالي في العالم، وكان زرع الكيان إ

العربي الإسرائيلي، وان مشكلة شح  النزاعمما أدى إلى  ،الصهيوني في هذه المنطقة وتشريد سكانها

ئية المتمثلة بالسيطرة والسطو على مياه المنطقة المياه وأطماع إسرائيل صاحبة الأيديولوجية الما

  .هي من أهم أسباب التوتر في المنطقة

  :تقسيم المنطقة إلى كيانات سياسية -2

بقيت منطقة الشرق الأوسط مستقرة وهادئة لفترة طويلة على جبهة المياه، وكانت كل دولة 

ع الى أن قسمت المنطقة العربية إلى تأخذ احتياجاتها من المياه سواء السطحية ام الجوفية بدون نزا

بيكو وجعلت لكل دويلة مصالحها المائية المنفردة، وان القانون  -دويلات في اتفاقية سايكس 

على  نزاعالدولي لم يدخل في تفاصيل توزيع مياه الأنهار المشتركة وبقيت الغلبة للأقوى في أي 

  .هذه المياه

  :الظواهر المناخية -3

لذي يتلقى كمية لا بأس بها من الأمطار تسمح بقيام زراعات بعليه، فإن باستثناء لبنان ا

من هذه % 69من مساحتها وهناك % 90الصحاري تسيطر على معظم الدول العربية وتشكل 

 100منها يتراوح المعدل فيها بين % 20ملم سنوياً و 100الأراضي يقل فيها معدل الأمطار عن 

أن مناخ معظم الدول العربية يتسم بارتفاع درجة الحرارة في ومن المعروف ، ملم سنوياً  400و 

اغلب اشهر السنة مما يجعل الحاجة إلى المياه كبيرة جداً خلال فترة الجفاف الطويلة، كما أن 

عامل التصحر وتراجع مساحة الغطاء النباتي المتمثل بالغابات، تؤثر سلباً في كمية المياه في 

  .)56 :2006الخشن، ( المنطقة
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  :التزايد السكاني -4

على المياه في المنطقة العربية، إذ يكفي أن  النزاعيعتبر هذا المؤشر من أهم عوامل 

مليون نسمة وفي العام  190حوالي  1985نعرف بان عدد سكان العالم العربي كان في العام 

مليون  293بلغ عدد سكان الدول العربية  2002مليون نسمة وفي العام  273كان حوالي  1999

 450يمكن أن يصل عدد سكان الدول العربية إلى % 2.4نسمة وإذا أخذنا معدل النمو السكاني 

مليون عام  190هذه المؤشرات تدل على أن الموارد المائية التي كان ينالها . 2025مليون عام 

اني مليون نسمة وإذا بقي معدل النمو السك 293 )2002(حينذاك أي عام أصبح يتقاسمها  1985

مليون نسمة في المستقبل القريب، هذا دون أن ندخل  450كما هو عليه فسوف يتقاسم هذه الموارد 

في حسابات حاجة التنمية والتطور الصناعي والتكنولوجي، فأي موارد مائية سوف تكفي هذه 

  ).30 :2004خليفة، (جات التصحر والجفاف الأعداد البشرية الهائلة في ظل مو 

  :اري وارتفاع مستوى المعيشةالتقدم الحض -5

ن التقدم الحضاري والاجتماعي والصحي وارتفاع نسبة المعيشة، زادت جميعها من مستوى إ

الاستهلاك البشري للمياه ونجد اليوم أن معدل استهلاك الفرد يومياً وفقاً لاعتبارات المنظمات 

ا يتراوح في الدول المتقدمة بين لتر، بينم 200- 150الدولية كحد أدنى لاستهلاك يتراوح حالياً بين 

لتر  100لا يتجاوز  سوريةلتر يومياً، بينما في  400لتر يوماً وفي إسرائيل بلغ  500و 400

ك من استهلا% 14يومياً ونجد أن نسبة الاستهلاك المائي المتوفر للفرد العربي حالياً  لا يتجاوز 

  ). 120ص  :2003دكروب، (الفرد في أوروبا 
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  :قطاعات الاقتصادية إلى المياهحاجات ال-6

تختلف التقديرات حول توزيع المياه على القطاعات الاقتصادية المختلفة، لكنها تجمع على 

أن الزارعة هي المستهلك الأكبر للمياه في جميع دول العالم، وكون جميع الزراعات العربية تنتشر 

ا في فصل الجفاف الطويل، ويشير في مناطق جافة فان حاجتها إلى المياه تكون أكبر، ولا سيم

احد التقارير أن المياه توزع في المنطقة العربية على القطاعات الاقتصادية بحيث تكون حصة 

تخطيط التنمية ( وذلك حسب ما ورد في ، %5.5والإسكان % 11.5والصناعة % 83الزارعة 

دول العربية في مرحلة النمو هذا ولا زالت الصناعة في ال). 10: 2003لزراعية في العالم العربي، ا

ولا يوجد صناعات ثقيلة أو ضخمة وهذه تستهلك المياه بكميات هائلة وعلى سبيل المثال يحتاج 

متر مكعب وإنتاج طن من النحاس يحتاج إلى  1000و  450إنتاج طن واحد من الورق بين 

  .)29 :2009الشويكي، ( متر مكعب من المياه 800

  والفرات ةالعراق على نهري دجل – سورية –يا ترك نزاع: المطلب الثاني

، لا تزال الخلافات المائية مثارا دول الجوار الثلاث رغم العلاقات التجارية المتميزة بينبال

 والعراق سوريةل المكتسبة المائية حقوقالوصل العراق إلى تسوية مرضية تضمن م التللجدل ولم يت

  .مع تركيا

 18من  GAP الـات بعد إنجاز القسم الأكبر من منشآت انخفض تدفق مياه نهر الفر لقد 

 3م 500التي سميت بقاعة أل  1987بعد اتفاقية عام  (سنويا  3مليارات م 9سنويا إلى  3مليار م

مما أدى إلى الإضرار  ،سنويا 3مليار م 13 بـوحاجة العراق الفعلية تقدر ) سوريةبين تركيا و 

الجفاف التي اجتاحت المنطقة في السنوات  اتموج قبتعا خاصة في, بخطط التنمية الزراعية

  )87: 2011الربيعي،( :بين دول الجوار الخلافات المائية ، وفيما نبذة عنالأخيرة
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  والعراق سوريةتركيا و بين  المائية -الفنية  الخلافات: أولا

  )89: 2011الربيعي،( :والعراق بما يلي سوريةتركيا و بين  المائية - الفنية  الخلافاتتتمثل 

ــا لنــداءات  -1 ــادة حصــتهو  ســوريةعــدم اســتجابة تركي مــن ميــاه الفــرات  ماالعــراق المتكــررة، بشــأن زي

 توقـد أخفقـت جميـع المحـاولات، التـي قامـ ،والتي لا تتناسب وحجم التطور التنموي والديمغرافي

لعقــــد اتفاقــــات منفــــردة مــــع تركيــــا حيــــثُ تحاشــــت الأخيــــرة عقــــد مثــــل هــــذه والعــــراق  ســــورية ابهــــ

وحينهـا لابـد مـن دفـع  ،لتنفيـذللاتفاقيات، أو لوجوب مرورهـا عبـر البوابـة السـورية لتأخـذ طريقهـا ا

وعوضـاً عـن ذلـك  .بزيادة حصتها أو تقاسم حصة العـراق سوريةحينها ستطالب  ضريبة المرور

طالبت تركيا العراق بجدولة مياه نهري دجلـة والفـرات فـي حسـاب الحصـص وهـي الطريقـة ذاتهـا 

ــاة الثرثــار  ســوريةتمــدتها مــع التــي اع قــادرة علــى تعــويض الــنقص الخاصــةً أن العــراق يمتلــك قن

بعــض خبــراء الميــاه أن قيــام العــراق بحفــر قنــاة بــين نهــري ، ويعتقــد بميــاه الفــرات عبــر ميــاه دجلــة

 ،دجلــة والفــرات قــد مهــد الطريــق للمطالبــة التركيــة بجدولــة ميــاه النهــرين واعتبارهمــا حوضــا واحــداً 

ــة التركيــة ،أن العــراق كــان ولا يــزال بحاجــة ماســة لتلــك القنــاة واقــعلوا بشــأن  ويمكــن دحــض الحجَّ

 :الاتيـةاعتبار نهري دجلة والفرات حوضاً واحداً، نتيجة وجود قناة فيما بينهما مـن خـلال النقـاط 

  )90: 2011الربيعي،(

مــا المســافة إن هــذه القنــاة تقــوم فقــط بخدمــة الجــزء الثــاني مــن حــوض الفــرات فــي العــراق، أ  .أ 

بين الحدود السورية وسد القادسية الذي يقع على نهـر الفـرات والبالغـة ) الجزء الأول(الممتدة 

 .كم فإنها لن تستفيد من عملية التحويل 120

إن مياه بحيـرة الثرثـار الواقعـة علـى نهـر دجلـة ذات ملوحـة عاليـة وقـد تسـبب الإسـاءة لنوعيـة   .ب 

، ممـا يـؤدي إلـى تملـح ب الزراعيـة العراقيـة تـرب طينيـةتـر المياه في نهـر الفـرات خاصـةً أن ال

 .ن حيز الإنتاجمالأراضي الزراعية وخروجها 
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اســتغل ســكان وادي الرافــدين الخاصــية الطبيعــة الجغرافيــة لنهــري دجلــة والفــرات وهــي ارتفــاع   .ج 

أن نهــر دجلــة فــي قســمه العلــوي، : "وادي الفــرات عــن وادي دجلــة تــارة وبــالعكس تــارة أخــرى

نهــر  يــنخفض عــن حــين يصــل إلــى بغــدادو مجــرى نهــر الفــرات،  لــىناســيب تعلــو عيجــري بم

ثــم إذا ســرنا جنوبــاً يعــود فيصــبح بــالقرب مــن الكــوت أعلــى مــن  ،الفــرات بســبعة أمتــار تقريبــاً 

وهنــا ينحــدر شــط الغــراف الــذي يأخــذ مــن الضــفة اليمنــى لنهــر دجلــة  ،نهــر الفــرات مــن جديــد

وهذه الخصائص تساعد علـى تـأمين الـري مـن النهـر  ،ةوينتهي إلى نهر الفرات عند الناصري

الواحد والصرف إلى النهر الأخر بالتناوب بحيث يمكن شق جداول عديدة بين النهـرين تمتـد 

ـــة لجريانهـــا بالنســـبة للنهـــرين وهـــذا يتوقـــف علـــى المنطقـــة التـــي تقـــع فيهـــا هـــذه  بصـــورة موازي

 (ر الفــــرات إلــــى نهــــر دجلــــة شــــق ســــكان وادي الرافــــدين أنهــــاراً عظمــــى مــــن نهــــ ".الجــــداول

وقــد اســتفاد العباســيون مــن بعضــها بعــد تطهيرهــا،  ،كانــت تــروي أراضــي واســعة)  وبــالعكس

 (وكــان اســمه فــي زمــن البــابليين  ،علــى ســبيل المثــال النهــر القــديم الــذي ســموه بنهــر عيســى

 ). عقرقوف (ولا تزال آثاره ماثلة قرب خرائب )  باني انليل(أو )  قنال انليل

ض العـــراق المطالبـــة التركيـــة ويعتبرهـــا تـــدخلاً فضـــاً فـــي ســـيادته الإقليميـــة، وإن مشـــاريع يـــرف   .د 

وغيــر قابــل للمســاومة، وهــذا ينســجم مــع مــا أقرتــه لجنــة  اً داخليــ اً شــأن تعــدالــري داخــل العــراق 

 فـي مادتهـا الخامسـة التـي تـنص 1994/  6/  17فـي  التابعة للأمـم المتحـدة القانون الدولي

المجــرى المــائي بــأن تنتفــع كــل فــي إقليمهــا بــالمجرى المــائي الــدولي بطريقــة حــق دول : علــى 

وبمـا أن العـراق يقـع فـي أسـفل  .منصفة ومعقولة ويتوجب عليهـا التعـاون فـي حمايتـه وتنميتـه

 .المجــــرى المــــائي فــــإن إجــــراءه لا يــــؤثر علــــى دول المجــــرى ويتفــــق ومضــــمون تلــــك المــــادة

مــن مجــرى النهــرين وأنمــا عمــل علــى إعــادة مجــاري  بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن العــراق لــم يغيــر
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وبالتـالي فـإن الحجّـة التركيـة لـيس لهـا مـا  ،بـين النهـرين) الحضارات القديمـة(القنوات القديمة 

  .يبررها أو يسندها على المستوى القانوني

وهـذه السـدود )  منشآت 8 بـيقدر عددها  (باشرت تركيا بإقامة منشآتها المائية على نهر دجلة   -2

 بتشـيد إيـران قامـتكمـا % 50ستعمل على تخفيض كمية المياه المتدفقة تجاه العراق إلى حـدود 

 بنسـبة مـن إجمـالي إيـراد النهـر قلـل سدود مماثلة على روافد دجلة التـي تجـري مـن أراضـيها ممـا

فــي حـين أن مــا  ،مـن الميــاه الـواردة مــن الأراضـي الإيرانيــة تجـاه الأراضــي العراقيـة% 70ـ  60

هـــذا الوضـــع الخطيـــر الضـــرر  تســـببو  ،مـــن إيـــرادات النهـــر ترفـــد عبـــر الأراضـــي العراقيـــةتبقـــى 

بـالرغم مـن أن العـراق يمتلـك عـدداً لا بـأس مـن الخزانـات المائيـة و  ،الزراعة والسكان في العـراقب

 أخــلممــا  ،والســدود علــى نهــر دجلــة فإنهــا غيــر قــادرة علــى تعــويض الــنقص علــى المــدى البعيــد

ة التــي اتبعهـا العــراق بشــأن تعــويض نقـص الميــاه فــي نهــر الفـرات خاصــةً أنــه لــم بالموازنـة المائيــ

ة علــى نهــر دجلــة وبشــكل خــاص مشــروعي ســدي بخمــة الإســتراتيجييســتكمل مشــاريعه المائيــة 

ـــة الأولـــى حيـــث دوشبـــاو  لكـــن العمـــل بالمشـــروع توقـــف بعـــد الحـــرب  لســـد بخمـــة انتهـــت المرحل

يزيـــد مـــن الطاقـــة التخزينيـــة المائيـــة للعـــراق فـــي حـــال  أن المفتـــرض وكـــان مـــن ،الخليجيـــة الثانيـــة

  ).2011الربيعي، ( 3مليار م 130 لنحو استكماله

 19ســـدا و  21المتضـــمن إقامـــة  الكـــاب منـــذ أن باشـــرت تركيـــا بمشـــروعها: تلـــوث ميـــاه الفـــرات -3

تســببت الإضــرار بنوعيــة الميــاه الجاريــة إلــى  ،مليــون هكتــار 1.9محطــة كهرومائيــة لاستصــلاح 

ويــرى العــراق، أن  .والعــراق، والمتضــرر الأكبــر العــراق باعتبــاره دولــة المصــب ســورية كــل مــن

مــن % 40أي  (مليــون هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة  1.3علــى  أثــرت ســلباً  المنشــآت التركيــة

مجمعات لتوليـد الطاقـة الكهرومائيـة  4العراق على إغلاق  اجبر و )  الصالحة للزراعة الأراضي

  .الكهربائية قةطاال من% 40تنتج 
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  :والعراق سوريةالزراعية بين تركيا و  -الخلافات التقنية: ثانيا

والعـراق بزيـادة حصـتهما مـن الميـاه، لا تسـتند لأسـس العلـوم  سـوريةتعتقد تركيا أن مطالبـات 

الزراعية لأن حصصه المائية المقررة كافية لمشاريعهما التنموية والزراعية إن أحسـنا اسـتخدامها تبعـاً 

  :والعراق مطالبتان بما يلي سوريةادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، و لمب

  .إجراء جرد كامل لمواردهما المائية -1

إعــادة تقيــيم للتقنيــات المائيــة والزراعيــة المعتمــدة ســواءً فــي الــري أو تراكيــب التربــة والأصــناف   -2

  .الزراعية وطرق الزراعة

الحاجـــات المائيـــة الفعليـــة، وإن تركيـــا غيـــر معنيـــة وعلـــى ضـــوء الاعتبـــارات الســـابقة يـــتم تحديـــد  -3

والعـــراق نتيجـــة ســـوء الإدارة المائيـــة وإتبـــاع طـــرق بدائيـــة فـــي الـــري  ســـوريةبـــالعجز المـــائي فـــي 

والعــراق فــي المجــالات التقنيــة  ســوريةوالزراعــة علــى المســتوى الــوطني، ومســتعدة لتقــديم العــون ل

  .والفنية لتحديد حاجاتهم المائية الفعلية

الناحيــة التقنيــة والفنيــة فــإن المطالــب التركيــة تعــد مشــروعة وســوء الإدارة المائيــة لعقــود  ومــن

والعــراق، لكــن بــذات الوقــت يجــب مناقشــة المطالــب  ســوريةمــن الــزمن ومــازال تتحملــه الحكومــات فــي 

  )92: 2011الربيعي،( :التركية من الناحية الفنية حيث أن تنفيذها يتطلب

طـــابق وجهـــات نظـــر الخبـــراء الفنيـــين بشـــأنها ممـــا يـــؤدي لعـــدم اعتمادهـــا وقتـــاً طـــويلاً وقـــد لا تت .1

  .كصيغة لتحديد الحصص المائية وبالتالي العودة للمربع الأول أو طلب التحكيم الدولي

إبــدال الأصــناف النباتيــة المتدنيــة الانتــاج والشــرهة للمــاء يتطلــب أمــوالاً طائلــة وخطــط طويلــة  .2

  .الآجل

ديثـــة فـــي الـــري يتطلـــب تفعيـــل الإرشـــاد الزراعـــي وتوعيـــة الفلاحـــين اعتمـــاد الطـــرق التقنيـــة الح .3

  .بفوائدها وتوفير الاعتمادات المالية والسلف للفلاحين لإقتناءها وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً 
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تحليـــل تراكيـــب التـــرب الزراعيـــة تحتـــاج إلـــى مختبـــرات حديثـــة وكـــادر علمـــي لاختصـــار المـــدة  .4

ــــائج  وصــــولأمكــــن اعتمــــاد ذات التقنيــــات التقليديــــة الزمنيــــة للاختبــــارات اللازمــــة ولا ي إلــــى النت

  .المرجوة

يتبين مما سبق أنه بالرغم من شرعية المطالب التقنيـة والفنيـة التركيـة لتحديـد حصـص مائيـة 

والعــراق مقابــل ســوء إدارة الملــف المــائي فــي العــراق منــذ عقــود ولغايــة الآن،  ســوريةمنصــفة ومعقولــة ل

والعــــراق مــــن حالــــة عــــدم اســــتقرار سياســــي وأولويــــات  ســــوريةا تمــــر بــــه يتطلــــب أن تراعــــي تركيــــا مــــ

التوظيفــــات الماليــــة فــــي المشــــاريع التنمويــــة التــــي تمــــس حيــــاة المــــواطنين المعيشــــية وعــــدم اســــتغلال 

  .والعراق للمساهمة بمزيد من الفقر والجوع والتصحر سوريةالظروف غير الطبيعية التي تمر بها 

إضـافة إلـى نظـام الحصـص  فـينوعية المياه المتدفقـة تكمـن  حول شكل الأزمة والخلافأما 

 /3م 700ثــا إلــى /  3م 500والعــراق علــى زيــادة حصــتيهما المائيــة مــن  ســوريةحيــث تصــر كــلٌ مــن 

وترجع هـذه المطالبـة إلـى  .سنويا 3مليار م 6.3ثا أي ما يعادل /  3م 200فالخلاف يدور حول  ،ثا

مليـون نسـمة  6.5 المائية المطلوبة لسـد حاجـة العراق والزيادةو  سوريةازدياد عدد السكان في كل من 

/ 3م 500( سـوريةفـي حـين أن تركيـا تصـر علـى التمسـك باتفاقيتهـا مـع  .يعملون في الحقل الزراعي

ويؤكـــد الجانـــب  .والـــذي لـــم يكـــن العـــراق طرفـــاً فيهـــا)  ســـنوياً  3مليـــون م 15.768 ( 1987لعـــام ) ثـــا

كانت مرحلية لحين الانتهاء من ملء خزان أتـاتورك ومـن ثـم العـودة  1987السوري، بأن اتفاقية عام 

ثـا أو الشـروع بمفاوضـات تضـمن حصصـاً عادلـة لـدول /  3م 700إلى معدل التدفق السـابق والبـالغ 

  .الحوض

  :والعراق سوريةالخلاف القانوني حول المياه بين تركيا و  :ثالثا

ود ولا يخضـان للقـانون الـدولي حـول الأنهـار تعتقد تركيا أن نهري دجلة والفرات عابران للحـد

: مـا يلـي 1993الدولية، وعلى خلافه جاء في تقرير لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة للعام 
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لا يوجــد أي خــلاف جــوهري حــول مفهــوم الأنهــار الدوليــة والأنهــار العــابرة للحــدود وشــمولها بالقــانون 

إلــى إســقاط تعــابير قانونيــة لا تتفــق والطبيعــة الجغرافيــة لنهــر  إضــافة .الــدولي حــول الأنهــار الدوليــة

( و ) الأنهـــار الدوليـــة ( بـــدلاً مـــن ) الأنهـــار العـــابرة للحـــدود( الفـــرات، ولا المعـــايير الدوليـــة كمفهـــوم 

، وهـــذا التلاعـــب )توزيـــع الحصـــص(بـــدلاً مـــن ) التوزيـــع المنصـــف والمعقـــول(و ) الاســـتخدام الأمثـــل

ة قانونية مقنعة في الفقه القانون الدوليبالمفاهيم القانونية    . لا يشكل حجَّ

وتبعــاً . بــأن نهــري دجلــة والفــرات نهــران دوليــان: " والعــراق ســوريةفــي حــين تعتبــر كــلاً مــن 

ــذلك، تطالبــان بحصــة مــن مياههمــا ومــن الناحيــة الأخــرى، فتركيــا لا تقَّــر بالطبيعــة الدوليــة لهــذين . ل

لانــي وأمثــل للحــوض النهــري العبــر حــدودي الوحيــد والفريــد، أو النهــرين وتتحــدث فقــط عــن انتفــاع عق

عــن الميــاه عبــر حدوديــة أو الميــاه العــابرة للحــدود، كمــا أن تركيــا تــرى أن الاســتخدام اللامحــدود لهــذه 

  .المياه طبقاً لاحتياجاتها هو حقها الطبيعي الأكبر

  :والعراق سوريةالخلافات السياسية بين تركيا و : رابعا

يــا سياســة الــربط بــين الملفــات الأمنيــة والملفــات السياســية مــن جهــة والملــف المــائي تعتمــد ترك

مــن جهــة أخــرى، وتعتقــد أنــه لا يمكــن الوصــول لحلــول نهائيــة بشــأن الملــف المــائي مــع دول الجــوار 

  :دون حل الملفات الأخرى مثل

دارة الكرديــة فــي إنهــاء تواجــد حــزب العمــالي الكردســتاني مــن الأراضــي العراقيــة، وتــتهم تركيــا الإ - 1

ضد مراكز حيويـة فـي ) إرهابية ( شمالي العراق بتقديم مساعدات لوجستية ومالية لشن هجمات 

العمق التركي، ونتيجة ضعف المركز وعدم قدرته على فرض إرادته علـى كامـل التـراب العراقـي 

مجموعـات فإن تركيا مضطرة للقيام بعمليات عسكرية داخل الأراضـي العراقيـة للحـد مـن نشـاط ال

  .المعادية
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فنـادق، محـلات تجـاري، ( مركز تجـاري  36رصدت أجهزة الاستخبارت التركية وجود أكثر من  - 2

في المدن العراقية خاصة في المحافظـات الشـمالية الـثلاث والعاصـمة بغـداد تعمـل ... ) شركات

للقيـام  تحت واجهات مشخصة لكنها تابعة لحـزب العمـال الكردسـتاني التركـي تقـدم الـدعم المـالي

بنشــاطات إرهابيــة ضــد تركيــا وقــد اســتلم الجانــب العراقــي لائحــة بأســماء تلــك الشــركات الداعمــة 

  .للإرهاب لكنه لم يتخذ ما يلزم لإغلاقها أو كبح نشاطها الداعم للإرهاب

يشــجع ترقــب ومخــاوف تركيــة مــن تنــامي التوجهــات الانفصــالية لــلإدارة الكرديــة فــي العــراق ممــا  - 3

  .مطالبات مماثلة في المستقبل أكراد تركيا على

تصـــــريحات اســـــتفزازية وغيـــــر موفقـــــة لسياســـــيي أكـــــراد العـــــراق ضـــــد تركيـــــا لـــــدعم المجموعـــــات  - 4

الانفصالية، مما يشجع المسؤولين الأتراك على اتخـاذ مواقـف متشـددة بشـأن حـبس ميـاه النهـرين 

للامسـؤولة لتجـار عن العراق للضغط على الحكومة العراقية للقيـام بواجبهـا فـي ردع التصـرفات ا

  .الحروب ضد جيران العراق

بسـلخ لـواء اسـكندورن  1939عـام  والتـي بـدأت سـوريةأما تطور الأحداث والخلافات بين تركيا و  - 5

السوري وضمه إلى تركيا، إلا أنه ومنذ بداية الثمانينيات، ظهرت بينهما مشكلة تقاسـم ميـاه نهـر 

ممـا أدى ) غـاب(فـي جنـوب شـرق الأناضـول  الفرات بعـد بـدء تركيـا بمشـروعها المـائي والتنمـوي

، وازدادت المشــكلة تعقيــداً حــين قطعــت تركيــا تــدفق ســوريةلانخفــاض معــدل التــدفق المــائي إلــى 

، وكمـا دلـت التصـريحات التـي )والعـراق سـورية( مياه نهر الفرات لمدة شهر كامـل عـن جارتيهـا 

مـــع بقيـــة بلـــدان  تـــداولونهاعة أطلقهـــا المســـئولون الأتـــراك حينهـــا عـــن رغبـــتهم بجعـــل الميـــاه ســـل

بتكـــرار هـــذا القطـــع إن لـــم تســـتجب للشـــروط التركيـــة والتـــي  ســـوريةالمنطقـــة، مـــع تهديـــد مـــبطن ل

  :تمثلت في مسألتين
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عـــن لـــواء اســـكندرون، مـــن خـــلال عقـــد اتفاقيـــة شـــاملة  ســـوريةإقـــرار ســـوري، يتضـــمن تنـــازل   .أ 

  .للمياه

داف القوميــــة الكرديــــة، وعــــدم بضــــرب العناصــــر الكرديــــة ذات الأهــــ ســــوريةمطالبــــة تركيــــا ل  .ب 

  . سوريةالسماح بنشاطها في 

العــــراق لحســــم الملفــــات  ســــوريةونخلــــص مــــن ذلــــك أن تركيــــا تســــتخدم الميــــاه كســــلاح ضــــد 

السياسـية العالقـة سـابقة الــذكر التـي تتحمـل نتائجهــا السـلبية محافظـات ســورية وعراقيـة نتيجـة مصــالح 

وعلــــى حســــاب بقيــــة فئــــات الشــــعب الســــوري  فئويــــة ضــــيقة تســــعى بعــــض القــــوى السياســــية لتحقيقهــــا

  .والعراقي

  والعراق سوريةانعكاسات المشاريع التركية على : الثالثالمطلب 

ـــدين  تكمـــن فـــيالتركيـــة  -الخلافـــات الســـورية  إن مشـــكلة اقتســـام ميـــاه نهـــر الفـــرات بـــين البل

ويتــأخر تبعــا  هــذا العامــل الــذي كــان يتقــدم, واتهامــات انقــرة لدمشــق بــدعم حــزب العمــال الكردســتاني

ان المشـكلة لا تـزال قائمـة  إلا, حـدا لنشـاطات هـذا الحـزب سـوريةوضـعت وبعـد ان , علاقات بينهمـالل

فيمــا تركيــا تــرى انهــا المالــك الاساســي للميــاه ولهــا الحــق فــي , حقهــا ســورية فــي ظــل تفاهمــات لــم تــفِ 

ســـليمان  لاســـبقا عنـــدما اتهـــم الـــرئيس التركـــي, هـــذه المشـــكلة اضـــيف اليهـــا عنصـــر اخـــر ،التصـــرف

فـالخلاف يعـود , امـا فـي البعـد التـاريخي ،بأنها تحـاول تـدويل النـزاع علـى ميـاه الفـرات سوريةديميريل 

عســكريا فــي  الأمريكيــةالــى نهايــة الخمســينيات عنــدما وافقــت تركيــا علــى مشــاركة الولايــات المتحــدة 

التحـالف التركـي  إلىلا والتي مرت بمراحل عدة وصو  1957في مطلع )  الوحدوي (مواجهات التيار 

وهكـذا فـي . الأوسـطتهديدا مباشرا لها وللحـرب فـي منطقـة الشـرق  سوريةالذي ترى فيه  الإسرائيلي -

التــي تعتبرهــا تركيــا , الضــغط عبــر مســألة الميــاه إلــىكانــت تركيــا تلجــأ , تتــأزم الأمــوركــل مــرة كانــت 
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وتشــكل فــاتورة , التــي تحتاجهــا تركيــا, ادةســلاحا وثــروة كمــا الــنفط فــي البلــدان العربيــة الغنيــة بهــذه المــ

  .)241 :2004نمر، ( كبيرة على صعيد موازنتها الاستهلاكية العامة

والعراق ان كلتا الدولتين تحتجان على حجز تركيا كميات اكبـر مـن المقـررة  سوريةوبالنسبة ل

الاســتخدام (يــة ميــاه نهــر الفــرات ودجلــة وتطــرح بــدلا عــن ذلــك نظر ) تقاســم(وتــرفض تركيــا مبــدأ , لهــا

مياهــا تركيــة ولا تخضــع ) الفــرات ودجلــة(كــون تركيــا تعتبــر ميــاه , مــن جانــب الــدول الــثلاث) المشــترك

  ).245 :2004نمر، (رين ينبعان من أرضيها كون النه, لمبدأ التقاسم

والعـــراق  ســـوريةأمـــا عـــن كيفيـــة اســـتخدام تركيـــا لورقـــة الميـــاه سياســـياً وعســـكرياً ضـــد جارتيهـــا 

  .)59 :2005المنصوري، ( :كما يليحه فيمكن توضي

  وتركيا سورية -أولاً 

الصــعب جــداً علــى قــوات  معــاً بحــدود بريــة طويلــة مشــتركة تجعــل مــن ســوريةتــرتبط تركيــا و 

ــــدين ضــــبطها  ــــوب، وحمايتهــــاالحــــدود فــــي كــــلا البل ــــى المتســــللين  بالشــــكل المطل وهــــذا مــــا ســــهل عل

وسهولة، مما أدى إلى حدوث مشاكل أمنيـة كبيـرة  يسرٍ  والخارجين عن القانون اجتيازها وعبورها بكل

بينهما، وادعاء كل طرف بإيواء العناصر الخارجة عن النظـام رغـم كـون  وصلت إلى حد تبادل التهم

  .)59 :2005المنصوري، ( الحدود لا تزال حتى يومنا هذا مزروعة بالألغام هذه

مشـاريعها الاروائيـة المقامـة  يـةحرص تركيا على اتخاذ إجراءات احترازية أمنيـة مشـددة لحمات

المكلّفــة ببنــاء سـد اتــاتورك ونفـق شــانلي اورفــة  علـى نهــر الفـرات، بعــد أن أرسـلت الشــركات الهندســية

الحكوميــة، تؤكــد فيهــا احتمــال تعــرّض هــذه المنشــآت المائيــة لعمليــات  رســائل تحذيريــة إلــى الســلطات

إرسـال  ممـا دفـع الحكومـة التركيـة إلـى متعمـدة مـن قبـل عناصـر حـزب العمـال الكردسـتاني، تخريبيـة

وإقامة مراكز أمنية تابعـة لقـوات  قوات نظامية من الجندرمة التركية لحماية هذه المواقع الإستراتيجية،

ولــم تقتصــر هــذه الإجــراءات ، التفتــيش والمراقبــة الدوريــة الشــرطة، تتــولى فيهــا مهمــة القيــام بعمليــات
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قـــط بـــل شـــملت أيضـــاً جميـــع المشـــاريع الحيويـــة الأخـــرى هـــذين المشـــروعين ف الحكوميـــة علـــى حمايـــة

  .)63 :2005المنصوري، ( أنحاء مختلفة من البلاد المقامة في

مشــروع جنــوب شــرقي الأناضــول قــرب  حــولالعســكرية التركيــة القــوات بعــض  وجــودلقــد أدى 

 ،الـثلاث دولوالعـراق، إلـى تزايـد حـدة الخلافـات السياسـية بـين الـ سـوريةالمشـتركة مـع  الحدود الدوليـة

هـذه الحـدود، مـن اجـل صـد أيـة  مما دفع القوات العسكرية التركية إلى الانفتاح والانتشـار علـى طـول

ومــع ذلــك فقــد كــان لوجــود هــذه . تآالمنشــ محاولــة تخريبيــة يقــوم بهــا طــرف مــا للهجــوم علــى هــذه

ر كبيـر علـى إعـداد المنـاطق الحدوديـة للبلـدان المتجـاورة تـأثي المشاريع وخصوصاً الزراعية منها قرب

 مسرح العمليات، سيما وان إقامتها سوف يساعد في المستقبل على اعمار تلك الخطط ورسمها على

الفعاليـــات  المنـــاطق الحدوديـــة، بحيـــث تصـــبح فيمـــا بعـــد ســـلاحاً ذو حـــدين فـــي وســـعه التـــأثير علـــى

رضـوان،  (ة انيـنفسـها مـن جهـة ث العسكرية التعرضية والدفاعية مـن جهـة، وعلـى القطعـات العسـكرية

2008: 145.(  

أن  تـتلخص فـيدول الجـوار،  التأثيرات العسـكرية لمشـروع جنـوب شـرقي الأناضـول علـى إن

للتـأثير علـى العمليـات العسـكرية الموجهـة  اسـتخدامها المياه المخزونة في السدود التركية مـن الممكـن

ـــ نـــزاعحالـــة مـــا إذا نشـــب  والعـــراق، فـــي ســـوريةضـــد  ك عـــن طريـــق إطـــلاق مســـلح حـــول الميـــاه، وذل

المقامـة   -السـدود والخزانـات –جداً من مياه النهرين بحيث تعجـز المشـاريع الخزنيـة  تصاريف عالية

 :2004الموسـوي، ( سـريعة عن استيعابها وتنظيم كمياتها الجاريـة بصـورة سوريةفي كل من العراق و 

29(  

بـإملاء هـذه الخزانـات  يـامويتعاظم هذا الأمر بشكل متزايد وخطيـر عنـدما يتـزامن ذلـك مـع الق

وهنـا يمكـن لنـا أن نتصـور حجـم المخـاطر ) التسـاقط(أو في أثنـاء هطـول كميـات كبيـرةٍ مـن الأمطـار 

حالة مـا إذا قـرر الأتـراك إفراغهـا مـن الميـاه بشـكل مفـاجىء أو  والآثار التي ستخلفها هذه السدود في
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 وخـزن مـا) الجــاب(ائي العمـلاق اســتكمالهم كافـة مراحـل بنـاء وحــدات مشـروعهم المـ مقصـود، بعـد

المشـروع، ممـا سـيؤدي  من مياه نهري الفرات ودجلة في السدود التابعة لهذا 3م مليار) 100(يقارب 

مئـــات القـــرى والمـــدن الواقعـــة علـــى  بالتـــالي إلـــى حـــدوث موجـــات فيضـــانية هائلـــة قـــادرة علـــى إغـــراق

  .)68 :2005المنصوري، ( والعراق سوريةضفاف النهرين في كل من 

تركيـا مـن  وجود نوع من التوازن النسـبي للإمكانـات الذاتيـة فـي ميـزان القـوى بـينمن رغم بالو 

والمصـب إلـى اعتمـاد خيـار  والعراق من جهة أخرى، فان ذلك قد يـدفع بـدولتي المجـرى سوريةجهة و 

المشـروعة فـي ميـاه نهـري الفـرات ودجلـة، بعـد  الحـرب كـأجراء أخيـر للحصـول علـى حقوقهمـا المائيـة

مــع تركيــا خصوصــاً عنــدما تتحــول الأخيــرة إلــى مصــدرٍ مثيــرٍ  فشــل كــل الحلــول المتاحــة لتحقيــق ذلــك

 المــائي المشــترك لكــلا البلــدين، مــن دون أن يــتم اســتبعاد هــذا الخطــر بالوســائل للخطــر يهــدد الأمــن

  ).171 :2006العادلي، ( التقليدية

والعـراق فـي  سـوريةمـع  المباشـرويعتقـد المراقبـون أن تركيـا تحـاول تجنـب الصـدام العسـكري 

تحديــداً لمــا تشــكّله  ســوريةاجهاضــية ل الحــرب مــن أجــل الميــاه، إلا أنهــا قــد تفكــر فــي توجيــه ضــربة

وبمـا أن تركيـا تعتبـر عضـواً فـي حلـف شـمال الأطلسـي، . القـومي الأخيرة من خطرٍ كبيرٍ على أمنهـا

 ميــزان القــوى يميــل بدرجــة كبيــرةمــائي مــع إســرائيل فــان ذلــك يجعــل -بتحــالف عســكري وتــرتبط أيضــاً 

والعـراق، رغـم كـون هـذا  سـوريةلصالحها، مما يفرض قيوداً كثيرة على اعتمـاد خيـار الحـرب بالنسـبة ل

  ).149 :2008رضوان، ( الخيار غير مستبعد من حسابات البلدين بصورة نهائية

لقادمة، أجرت ا وتركيا في السنوات سوريةمسّلح على المياه بين  نزاعوحول إمكانية نشوب 

صدر عنها في النهاية تقرير مفصّل  رئاسة أركان الجيش التركي دراسة دقيقة معمقة لهذا الاحتمال،

فأشار التقرير إلى انه رغم وجود تكافئ نسبي في ، سوريةمع  النزاعحول احتمال نشوب هذا 

لتكنولوجيا وعامل البلدين إلا أن لتركيا رجحان واضح في المسائل ا موازين القوى العسكرية بين
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فيها  حيث تكثر يبرز واضحاً في الأقسام الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، الأرض الذي

 سوريةالسهلية المنتشرة في  المناطق الجبلية الوعرة والمظاهر التضاريسية المعقدة مقارنةً بالطبيعة

  .)16 :2004للتنسيق والمتابعة، مركز زايد (

، ستكون عاملاً الجابوأقنية المياه التابعة لمشروع  أن السدود والخزاناتوبيّن التقرير كذلك 

 أو تقدمٍ بريٍ تقوم به القوات السورية باتجاه المناطق السهلية الواقعة في حاسماً في إعاقة أي زحف

المنشآت المائية الممتدة  جنوب شرقي تركيا، حيث تنتشر منظومات الاقنية الاروائية المتصلة بهذه

يساعد ذلك على تغيير معالم البيئة  افات طويلة داخل عمق الأراضي التركية، بحيثلمس

وطبقاً لما جاء في التقرير المذكور فان . سوريةمع  الطوبوغرافية للمنطقة لحظة وقوع الاشتباك

كمياتٍ كبيرةٍ من المياه المخزونة في هذه السدود من أجل إغراق سهول  تركيا ستلجأ إلى ضخ

أجل تضييق  فة وغازي عنتاب وماردين، عبر استخدام القنوات المائية المتصلة بها مناور  شانلي

الكبير أيضاً على تقدم الدبابات  الخناق على حركة سير الآليات المدرعة السورية وشلها رغم تأثيرها

 الحاسم في تقرير مصير الحرب ونتيجتها هو لصالح سلاح التركية، وفي هذه الحالة سيكون العامل

كز زايد للتنسيق والمتابعة، مر ( سوريةتتمتع به تركيا منفردة على حساب  الطيران والصواريخ الذي

2004: 18(.  

  العراق وتركيا -ثانيا

العــراق وقلقــه  أثــارت مشــاريع الميــاه التــي تبنيهــا تركيــا علــى نهــري الفــرات ودجلــة، مخــاوف

الجاريــة إلــى الــبلاد، بعــدما تبــيّن فــي  المتزايــد مــن احتمــال أن يــؤثر ذلــك علــى معــدل تصــريف الميــاه

علـى دولتـي المصـب ) بيئيـة واقتصـادية ( تـأثيرات جانبيـة خطيـرة  السنوات اللاحقة أن لهذه المشاريع

 وتتمثل بحدوث انخفاضٍ كبير في معدل تصريف المياه وتـردي نوعيتهـا وزيـادة نسـبة والعراق، سورية
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الكبيـرة مـن دون أن تراعـي فـي  لى القيام بملء سدودهاالتلوث النهري، جراء إقدام الحكومة التركية ع

  ).141 :2008ابوزيد، ( ذلك الاحتياجات الضرورية لشريكيها

المائيـة الموجـودة علـى نهـر الفـرات ألا وهـو  عندما بدأت تركيا تستعد لإملاء اكبر الخزاناتو 

احب عمليــة إمــلاء ، فقــد صــ3 م مليــار)  7,48(التخزينيــة أكثــر مــن  ســد أتــاتورك الــذي تبلــغ ســعته

الــدول الــثلاث، فبالنســبة للقــرار الــذي اتخذتــه الحكومــة  الســد تــوتر كبيــر فــي العلاقــات السياســية بــين

 بالضـرورات( يوماً فانـه جـاء نتيجـة لمـا أسـمته هـي )  30 (مجرى النهر لمدة  التركية بشان إغلاق

لـذا فهـو  دراسةً جديـة كافيـة، وساً أن هذا الإجراء لم يكن مدر  سورية، في حين اعتبر العراق و )الفنية 

الأتــراك إلــى قطــع الميــاه عنهمــا طــوال هــذه الفتــرة،  لا يمكــن عــده مبــرراً مقنعــاً حتــى يــدفع بالمســؤولين

عنــدما بــدأت فسياســية وعســكرية بالدرجــة الأولــى أمــا الأســباب الفنيــة  كونــه قــد جــاء نتيجــة لأســباب

عــدم إشــعار أو إخبــار جارتيهــا  عمــدت فــي وقتهــاالحكومــة التركيــة تســتعد لإمــلاء خــزان ســد أتــاتورك ت

فاضـحاً وصـريحاً مـن قبلهـا لقواعـد القـانون الـدولي الـذي  بقرار قطعها لمياه النهر، مما عد ذلـك خرقـاً 

والتشـــاور بـــين الأطـــراف المعنيـــة بـــالأمر، مدعيـــةً فـــي ذلـــك الوقـــت أن  يـــنص علـــى ضـــرورة التباحـــث

التـي واجهـت  وض النهر، والتعقيـدات الإنشـائية والهندسـيةالهايدرولوجية التي تعّرض لها ح التغييرات

مـنخفضٍ مـن مجـرى النهـر، لكـن  بنـاء السـد، دفعـا بهـا إلـى القيـام بعمليـات خـزن الميـاه علـى مسـتوى

يعـود  سـوريةقيـام الأتـراك بقطـع الميـاه عـن العـراق و  الحقائق أشارت فيما بعد بأن السبب الرئيس وراء

( صـــميم الهندســـي لجســـم الســـد أو مـــا يطلـــق عليـــه الجانـــب التركـــي الت إلـــى وجـــود أخطـــاء فنيـــة فـــي

طرحهــا أمــام  إلا انــه لــم يجــرؤ علــى مــن قبــل، وهــي مســألة كانــت معروفــة لديــه )الفنيــة بالضــرورات

حــلٍ عــادلٍ ومنصــفٍ لاقتســام ميــاه  المكلفــة بالتوصــل إلــى إيجــاد) اللجنــة الفنيــة الثلاثيــة ( أعضــاء 

الاجتماعات الدورية التي كانت تعقدها اللجنـة مـن فتـرة  حوضيهما أثناءالنهرين بين الدول المشتركة ب

  .)71 :2005المنصوري، ( إلى أخرى
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لإمـلاء السـد الـذي يعتبـر  سـوريةعـن العـراق و  مغزى الإجراء التركي من قرار قطع الميـاهإن 

الـبلاد القـرار الـذي صـدر عـن أعلـى سـلطة رسـمية عسـكرية فـي  فإن ) الجاب( قلب المشروع الكبير 

بحـت أراد  مجلس الأمن القومي التركي، قد جاء من أجل توظيف عامل المياه كغرضٍ عسـكريٍ  وهو

وهــذا يعنــي أن . المبيتــة تجــاههم ســوريةمــن خلالــه الأتــراك التعــرف علــى نوايــا وردود أفعــال العــراق و 

 قـد تنـدلع مـع ومهيـأة اسـتعداداً كـاملاً للـدخول فـي أيـة مواجهـة عسـكرية مسّـلحة تركيـا كانـت مسـتعدة

فداحـــة الخســـائر  جيرانهـــا إذا مـــا فكـــروا وحـــاولوا التصـــدي لعمليـــة الإمـــلاء، كونهـــا تعـــي وتـــدرك مـــدى

الموسـوي، ( .جـراء عمليـة مـلء الـس ن العراقـي والسـوري مـناوالأضرار التي سيتعرض لهـا الاقتصـاد

2004: 30(  

ــم تكــن مخصصــةإ ــاه وتحويلهــا مباشــرة إلــى هــذا الســد ل مــن أجــل إمــلاء  ن عمليــة قطــع المي

تـأثير هـذه العمليـة علـى واقـع  بحيرتـه الاصـطناعية فقـط بـل كانـت تهـدف فـي الواقـع إلـى قيـاس مـدى

النتـــائج التـــي سيســـفر عنهـــا الموســـم الزراعـــي  ، بالاعتمـــاد علـــىســـوريةالزراعـــة فـــي كـــل مـــن العـــراق و 

ألـف )  26( ان العراق إلـى نقصـ من مياه الفرات في 3م) مليار(نقص كل  ي الىديؤ  والذيلكليهما 

مــن هــذه الأراضــي الصــالحة للزراعــة جــراء ) %40( دونــم مــن الأراضــي الزراعيــة، وخســارة حــوالي 

مراكـز محافظــات )  7( تضــرر حـوالي  كــذلك يـؤدي الـىمياهـه،  ارتفـاع نسـبة معـدلات الملوحــة فـي

 مليـون)  5,5( قريـة بمجمـوع سـكانها البـالغ ) 4000(ناحيـة و )  58( قضـاء و ) 25( عراقيـة و 

  .أيضاً  سوريةل بالنسبة ولا يختلف الحال عنه كثيراً . نسمة نتيجة لعملية القطع غير القانونية
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  الفصل الرابع

  الأمن القومي والوطنيو المياه 
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  الفصل الرابع

  الأمن القومي والوطنيو المياه 

  

ربي والمشاكل التي الموقف المائي الع الأولتناول هذا الفصل مبحثين خصص المبحث 

، وذلك من خلال اربعة مطالب تضمن المطلب سورية- العراق- الإقليمي لتركياتؤثر على الأمن 

تحديات  ، وفي المطلب الثاني تم الحديث عنمشاكل المياه التي تؤثر على الأمن الاقليمي الاول

، وخصص المطلب المائيلانعدام الامن الآثار السلبية  ، وفي المطلب الثالث تم بيانالامن المائي

  .اساليب معالجة المشاكل المائية الرابع لبيان

، وذلك على المياه في الشرق الأوسط النزاعمستقبل  وتم في المبحث الثاني الحديث عن

، النزاعمستقبل و  يةالمستقبل المائية الاحتياجات من خلال ثلاثة مطالب تم في المطلب الاول بيان

للحديث  لثالمطلب الثا، وخصص النزاعمحور هي المياه  شارة الى أنالمطلب الثاني تم الاوفي 

  .على المياه في المنطقةالمستقبلي  النزاعسيناريوهات  عن
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  تمهيد

بلــد فــي العــالم،  يعــد موضــوع الميــاه واحــدا مــن أهــم مرتكــزات الأمــن القــومي والــوطني فــي اى

لـى مصـادر شـحيحة للميـاه، وعـادة تكـون مـن وخاصة فـي الأقـاليم الجافـة وشـبه الجافـة التـي تعتمـد ع

وهنا يضـاف تهديـد آخـر لمصـادر الميـاه . سوريةو  خارج الحدود الدولية كما هو الحال بالنسبة للعراق

الــى جانــب جــدب الطبيعــة وقحطهــا بالميــاه، هــو محاولــة دول المصــادر الخارجيــة مــن الســيطرة علــى 

ا وسياســـيا، لتحقيـــق أهـــداف إســـتراتيجية كالهيمنـــة الميـــاه النابعـــة منهـــا واســـتخدامها اقتصـــاديا وتنمويـــ

والســيطرة أو للضــغط لتحقيــق مكاســب محــددة، كمــا تفعــل تركيــا التــي تريــد ان تقــايض الأمــن بالميــاه 

  )41 :2008غائب، ( وتريد الحصول على الطاقة الرخيصة مقابل المياه

 ت علــى مــدىبــين الــدول، والــدول، أو الجماعــا النــزاعالميــاه هــو مصــطلح يصــف  نــزاعإن 

الميــاه مــن المصــالح  تعتــرف الأمــم المتحــدة بــأن نتيجــة النزاعــات علــىو  ،الوصــول إلــى مــوارد الميــاه

واسـعة مـن النزاعـات حـول الميـاه تظهـر  مجموعـةو  المتعارضة من مستخدمي المياه، عامة أو خاصة

بـدلا و  .مـاء وحـدهتشـن الحـروب التقليديـة علـى ال نـادرا مـاذلك فانـه على الرغم من و على مر التاريخ، 

ومــع . ات التــي تبــدأ لأســباب أخــرىالنزاعــمصــدرا للتــوتر وعامــل فــي  مــن ذلــك، كانــت الميــاه تاريخيــا

أجــل  حــول الميــاه تنشــأ لأســباب عــدة، بمــا فــي ذلــك النزاعــات الإقليميــة، والكفــاح مــن ذلــك، النزاعــات

  ).170 :2006العادلي، ( الموارد، وميزة استراتيجية

ومـع . العذبـة والميـاه المالحـة، وبـين الحـدود الدوليـة على كل مـن الميـاهات تحدث النزاعهذه 

وقـد تـم ربـط الكـوارث الإنسـانية  ،المحـدودة الميـاه العذبـة علـىالغالب أكثـر  ذلك، تحدث النزاعات في

الإبـادة الجماعيـة فـي روانـدا أو الحـرب فـي دارفـور السـوداني، مرتبطـة بالنزاعـات حـول  الأخيرة، مثـل

  ).51 :2002لبياتي، ا( المياه
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ـــذلك ســـيتم مناقشـــة هـــذا الفصـــل  الموقـــف المـــائي العربـــي والمشـــاكل التـــي تـــؤثر علـــى الأمـــن لبيـــان ل

  :التاليةمباحث الضمن و الاقليمي 

  مشاكل التي تؤثر على الأمن الاقليميوال الموقف المائي العربي: المبحث الاول - 

  لأوسطمستقبل النزاع على المياه في الشرق ا: المبحث الثاني - 

 الموقف المائي العربي والمشاكل التي تؤثر على الأمن الاقليمي: الأولالمبحث 

  سورية -العراق-لتركيا

م فأن الإمكانيات المائية المتاحة والمستثمرة بالمنطقة  2005طبقاً لإحصائيات عام 

  ).128 :2009طوقان، : ( لعربية هي كالآتيا

في حين أن " سنويا 3مليار م 1500ة حوالي يصل أجمالي كمية المياه الهاطلة بالمنطق - 1

، %)22(سنوياً  3مليار م 352حصيلة المياه السطحية والجوفية منها لا تتعدى في المتوسط 

، وأن ما يستثمر من كمية هذه 3مليار م 45ومياه جوفيه  3مليارات م 307منها مياه سطحيه 

 26مياه سطحية و  3ليار مم) 144( سنوياً  3مليار م 170المياه  يتعدى في المتوسط 

سنوياً  3مليار م 352من جملة حصيلة المياه البالغة % 48بمعدل ) مياه جوفيه  3مليار م

  .ويعني ذلك أن أكثر من نصف المتاح من المياه العربية غير مستغلة بالشكل الأمثل

خل وخارج حصيلة ما يرد من دا" سنويا 3مليار م 307تشكل المياه السطحيه المتاحة والبالغة  - 2

يقدر  سوريةالمنطقه العربية، وإذا علمنا أن ما يصل لنهري دجله والفرات من خارج حدود 

 150ومن هنا يتضح أن أجمالي الإيراد السنوي يقترب من  3مليارات م 54سنوياً بحوالي 

من أجمالي معامل المياه السطحية المتاحة نتيجة % 10وهو ما يعادل نحو  3مليار م

  .سنوياً  3مليار م 1500طلة والبالغ الأمطار الها
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 3مليار م 7700جمالي كميات المخزون الجوفي المائي في المنطقة العربية يصل الى أن إ - 3

  .سنـوياً  3مليار م 26وأن أجمالي ما يستثمر منه بشكل حقيقي حوالي 

اضعاً جداً سنوياً وهي تمثل رقماً متو  3مليار م 10المياه المعالجـة والمحلاة حـوالي  إجماليأن  - 4

  .بالنسبة لكمية المياه المهدورة في الصـرف الزراعـي والصناعـي والصحـي

 10سنويـاً منها  3م 180أن مجمـوع كميـة المياه المستثمـرة في المنطقـة العربية تقـدر بحـوالي  - 5

الي ة في الزراعية حو جماليميـاه محــلاة ومعالجـة، وأن المستثمـر من هذه الكميـة الإ 3مليار م

، 3مليار م 6وفي الاستخدامات الأخـرى حـوالي  3مليار م 10، وفي الشـرب 3مليار م 28

يعتـبر في حكـم الميـاه % ) 20( بنسبة  3مليار م 36وبالتـالي فأن الباقـي المقـدر بحـوالي 

 المهـدورة أو المستخدمة في أغـراض أخـرى سياحة، توليد كهرباء، ترفيـه، حـدائق، وغـيرها من

  .الاستخدامات الاخرى

الموقف المائي العربي والمشاكل التي تؤثر  من خلال بيانالمبحث لذلك سيتم مناقشة هذا 

  :، وضمن المطالب التاليةعلى الأمن الاقليمي

  مشاكل المياه التي تؤثر على الأمن الاقليمي: المطلب الاول - 

   تحديات الامن المائي: المطلب الثاني - 

  لانعدام الامن المائير السلبية الآثا: المطلب الثالث - 

  اساليب معالجة المشاكل المائية: المطلب الرابع - 
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  سورية -العراق-لتركيا مشاكل المياه التي تؤثر على الأمن الاقليمي: الأولالمطلب 

 النــزاعتعتبــر منطقــة الشــرق الأوســط بشــكل عــام وبــلاد الشــام بشــكل خــاص مــن أهــم منــاطق 

قدر كبيـر مـن الأهميـة والسـبب فـي ذلـك هـو اتسـاع الفجـوة بـين تزايـد  على المياه، وهي تستحوذ على

عدد السكان وندرة الموارد المائية المتاحة، وغيـاب القـدر الكـافي مـن التنسـيق والتعـاون بـين الإطـراف 

حول مصادر المياه في المنطقـة تـدور حـول أربعـة أحـواض  النزاعالمختلفة، ولعل أهم مصادر وبؤر 

الخزنــدار، ( الفــراتحــوض هــر الأردن، حــوض نهــر الليطــاني، حــوض دجلــة و حــوض ن: رئيســية هــي

2005: 56.(  

مليــار مــن المــوارد المائيــة للــوطن العربــي، وهــذا مــا يــدل  2.3تــتحكم إســرائيل فــي أكثــر مــن 

علــى الميــاه بــين العــرب وإســرائيل فــي ظــل الزيــادة الســكانية مــن  النــزاععلــى تفــاقم الأزمــة واحتمــالات 

ار الانخفـــاض فـــي المـــوارد المائيـــة ويتضـــح إن إســـرائيل قـــد انتقلـــت مـــن مرحلـــة فـــك الطـــرفين واســـتمر 

الحصــار العربــي إلــى مرحلــة فــرض الحصــار علــى الــوطن العربــي مــن خــلال علاقتهــا التعاونيــة مــع 

دول الجــوار بغــرض تحقيــق أهــدافها فــإذا كــان تعاونهــا مــع تركيــا تعــززه فكــرة النظــام الشــرق أوســطي 

ن بيع المياه للـدول العربيـة، إضـافة إلـى اسـتخدام الميـاه كسـلاح فـي حالـة الحـرب والعائدات التركية م

  ).144 :2008ابوزيد، ( والسلم

إن تعاون إسرائيل مع دول الجوار في مجال المياه يجعـل ذلـك سـلاح يهـدد الأمـن الاقليمـي، 

أهميـــة بحيـــث يمكـــن اســـتغلاله لفـــرض بعـــض الشـــروط والسياســـات علـــى الأردن، كمـــا تعلـــق إســـرائيل 

قصــوى علــى التعــاون العربــي الإســرائيلي فــي مجــال الميــاه، وهــذا الأمــر ســوف يــدفع إلــى المزيــد مــن 

  )37 :2008حمدان، : ( النزاعات والحروب في المنطقة وذلك للأسباب الآتية
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إن إســرائيل وعلاقتهــا بالميــاه ليســت وليــدة المفاوضــات، بــل بــدأت مــع قيــام الحركــة الصــهيونية  -1

  .رض إسرائيل من النيل إلى الفراتوأساس ذلك إن ا

يعود سبب ازدياد الحاجة إلـى الميـاه فـي الأراضـي العربيـة المحتلـة إلـى زيـادة الهجـرات اليهوديـة  -2

  .إلى فلسطين، وكذلك الزيادة الطبيعية الكبيرة لعرب فلسطين

يل أن جميع المشـاريع المطروحـة والراميـة إلـى إقامـة نظـام مـائي خـاص فـي المنطقـة تمثـل إسـرائ -3

  .فيها المركز مثل مشروع أنابيب السلام

سيطرة إسرائيل على الميـاه فـي منطقـة بـلاد الشـام إضـافة إلـى التعـاون مـع دول الجـوار أضـعف  -4

  .الموقف التفاوضي للعرب

  سورية -العراق-تركيال المائي الأمنتحديات : المطلب الثاني

، فمــن بلــد منبــعك مــع تركيــاهــي مشــاكلها  العــراق وســوريةمــن التحــديات المهمــة التــي تواجــه 

المعــروف أن تركيــا دائمــا تتنصــل مــن الاجتماعــات الثنائيــة التــي تعقــد بينهــا مــن جهــة وبــين العــراق 

من جهة أخرى، بالإضـافة إلـى عـدم التزامهـا بالاتفاقيـات الدوليـة والثنائيـة حـول اقتسـام الميـاه  سوريةو 

، وهــي مســتمرة فــي العمــل بمشــروعاتها وذلــك المشــتركة، وهــي دائمــا تلــوح بمبــدأ مبادلــة الميــاه بــالنفط

الموســــوي، ( ســــوريةبإقامــــة الســــدود والخزانــــات المائيــــة الضــــخمة دون الاكتــــراث لمعارضــــة العــــراق و 

2004: 22.(  

 الميـاهفـي معالجـة ملـف  اً تركيا تعتبر طرفا رئيسـيفان  في مجال التقويم الكلي والإستراتيجيو 

نهـري دجلـه والفـرات، بتحقيـق تقـدم فـي علاقاتهـا  اً وتحديـد الميـاهتربط ملـف وهي في الشرق الأوسط، 

 ،لحـزب العمـال الكردسـتاني ةدعـم سـوري المجـاورة مثـل ربـط الميـاه كمـا تـدعي دومـاً  العربيةمع الدول 
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هنـــاك العديـــد مـــن التحـــديات و . الإقليمـــيبقـــوة فـــي مجـــالات ومنظومـــة العلاقـــات والتعـــاون  والانخـــراط

  )214-212 :2005 ،بيتر روجرز( :الامن المائي في المنطقة منها

  سورية -العراق-لتركيا خصوصية الامن المائي -1

، وهـو مصـطلح شـاع بيات العربية منذ عقدين مـن الـزمندخل موضوع الامن المائي في الأد

، ويعنـي الامـن المـائي المحافظـة حيث لا يمكـن عـزل الواحـد عـن الآخـربعد مصطلح الامن الغذائي 

الها فـي الشـرب المتوفرة واستخدامها بالشكل الصحيح وعدم تلوثهـا وترشـيد اسـتعمعلى الموارد المائية 

دة وتطويرهــا ورفــع طاقــة ، والســعي بكافــة الســبل للبحــث عــن مصــادر مائيــة جديــوالصــناعة والزراعــة

، غذاء بطرق زراعية وصـناعية مختلفـة، وتكمن أهمية الامن المائي في تحقيق المزيد من الاستثمارها

، والمحافظــة ة المتاحــة مــن التهديــدات الخارجيــةالمــائي ايضــا حمايــة المــوارد المائيــ الأمنبــكمــا يقصــد 

  )41 :2004الموسوي، (: ها التي تنبع من العوامل التاليةعلى خصوصيت

  .ائية والطلب المتزايد على المياهاختلال التوازن بين الموارد الم  - أ 

  .لمجاورة لهامياه الدول العربية افي  الجغرافيالجوار دول اطماع   - ب 

  .بسبب التلوث ومياه الصرف الصحي تدهور كفاءة المياه  - ج 

  .موارد المائية السطحية المشتركةمحدودية التحكم في ال  -د 

  .قات مع بعض دول الجوار الجغرافيالتخوف من سوء العلا  - ه 

  سورية -العراق-لتركيا المستقبلي النزاعالمياه محور  -2

حتــل الصــدارة لمــا للميــاه مــن اهميــة فــي تــأمين يعتبــر موضــوع الميــاه مــن المواضــيع التــي ت

ــــه تياجـــات الاجيـــال الحاليـــة والقادمـــةاح وأمنهـــا علـــى الصـــعيد يـــرتبط بمســـألة ســـيادة الـــدول  ، كمـــا أنـ

نـــــب اهميتهـــــا السياســـــية ، فـــــان الميـــــاه تكتســـــب اهميـــــة اســـــتراتيجية الـــــى جاالسياســـــي والاقتصـــــادي
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، مما يجعل الميـاه محـورا وسط وقلة الموارد المائيةشرق الا، بسبب الزيادة السكانية في الوالاقتصادية

 لاقليمية فـي الميـــــاها والأطماعالعجز الحالي في الموارد المائية وان ما يعقد موضوع المياه ات نزاعلل

  ).69 :2005الخزندار، ( ي تحول دون استثمار موارد المياهوكثرة العقبات الت تهامحدوديو 

  سورية-العراق-لتركيا شأن الميــاهقوانين الدولية بغياب ال -3

 حيث، لدول الجواريلاء على الحقوق المائية في الاست دول المنبعوهو العامل الذي تستغله 

تتمسك بدل ذلك بما يعرف بنظرية تلجأ تركيا التي ترفض مبــدأ تقاسم مياه نهري دجلة والفرات و 

المشكلة لا ترتبط بسن القوانيـــن بقدر ما  ، وعليه فانمن جانب الدول الثلاث) المشترك  الاستخدام(

 :2006العادلي، ( الدولية والأعرافبالالتزامات التي حددتها المواثيق  بالإخلاليتعلق الامر 

175.(  

  سورية -العراق-لتركيا لانعدام الامن المائيالآثار السلبية : المطلب الثالث

لانعـــدام الآثـــار الســـلبية د مـــن هنـــاك العديـــالـــى أن ) 216-213 :2006، العبـــداالله(يشـــير 

  :ما هو سياسي واقتصادي وعسكري منهاسورية -العراق-تركياالامن المائي 

  الآثار السياسية: أولا

  )213 :2006، العبداالله: (بما يلي الآثار السياسيةوتتمثل 

- تركياولأن الازمة المائية التي اخذت ملامحها ترتسم قد تضع الوطن العربي بصفة عامة  - 1

  .خصوص امام حرب حقيقية على المياهعلى وجه ال سورية-قالعرا

، حيث اكدت الامم المتحدة في المستقبل، متعللينهناك تقديرات دولية متشائمة حول معارك  - 2

، ئية المتوقعة في الشرق الاوسطاحدى دوراتها بجنيف في الثمانينات على خطورة الازمة الما
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تفادي المشكلات والاضطرابات التي يمكن أن وطالبت بتوفير المياه لكل شعوب المنطقة ل

  .تنشأ في ظل ندرة المياه

، بل بمدى تأثير عامل الماء في رسم سياسة لا يتعلق باندلاع الحرب او عدمه أن الامر - 3

  .متها الولايات المتحدة الامريكية، وفي مقدالكبرىالمنطقة التي تتداخل فيها مصالح القوى 

يوني في توفير ي تقترحه بعض الجهات يخدم الكيان الصهالذ) الشرق اوسطية ( أن نظام  - 4

  .)الشرق اوسطية ( ركيا ودورها في ، وتحقيق المكانة الجديدة لتاحتياطه من المياه

  الآثار الاقتصادية: ثانيا

  )214 :2006، العبداالله: (الاقتصادية بما يليالآثار وتتمثل 

وقع ، واحتلال مرى مثل المشكلة الكرديةمشاكل اخ تحاول تركيا أن تستغل موقعها المائي لحل -1

مع اسرائيل فان فرص الطرفين سوف  تركيا ، وفي حال تعاونهفي السوق الاوروبية المشتركة

  .نة اقتصاديا على المنطقة العربيةتزداد للهيم

ع المياه كالنفط الى دول المنطقة، المائية في الشرق الاوسط وبي الأزمةتحاول تركيا استغلال  -2

  .طقة بحل المشكلة المائية، ما لم تهتم دول المنشر خطيروهذا مؤ 

 النزاع، وهذا يعني أن الموارد المائية والقطاع الزراعيالغذائي العربي لارتباطه ب الأمنتأثر  -3

  .الغة بل من اجل البقاءعلى المياه هو ليس من باب المب

  الآثار العسكرية: ثالثا

رة لعدة اسباب في ، ستكون مدممياه مستقبلاال حرب قادمة حول لأين الاثار العسكرية إ

  )214 :2006، العبداالله: (بما يلي الآثار السياسيةوتتمثل  :مقدمتها ما يلي

  .النزاعاتساع بقعة  -1

  المستخدمة  الأسلحة أنظمةتطور  -2
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  .النووية والكيماوية والجرثومية للأسلحة الأطرافامتلاك بعض  -3

  .اجل البقاء اً مننزاعذه الحروب بطبيعتها ستكون أن ه -4

  المشاكل المائيةمعالجة  أساليب: المطلب الرابع

في منطقة الشرق  معالجة المشاكل المائيةالتي يمكن من خلالها  الأساليبهناك عدد من 

  :الاوسط، منها ما يلي

  العمل العربي المشترك: أولا

منطقة الشرق  الذي آلت اليه المياه في ادركت الجامعة العربية مبكرا خطورة الوضع المائـي

، لى استراتيجية عربية بشأن المياه، بهدف التوصل ازاد اهتمام مؤسساتها بتلك القضيةالاوسط ف

حيث ترى الجامعة أن التغلب على تحديات الامن العربي الذي تعاني دول الشرق الاوسط في 

مل العربي ية في اطار العجزئها الكبير منه يمكن أن يتم على اسس علمية واقتصادية وتكنولوج

الحقوق العربية في المياه  لإثبات، القوى العربية في مختلف المجالات، ومن خلال تكامل المشترك

لاولويات وتوزيع ، مع وضع سياسة مائية في الدول العربية لتحديد اي العربيةالتي تنبع في الاراض

م الموارد وترشيد استخدا ،ارد المائية من المصادر المختلفة، ومواصلة تنمية المو الموارد المائية

  .)13 :2004كز زايد للتنسيق والمتابعة، مر ( المائية وتقليل الهدر

  الترتيبات الاقليمية: ثانيا

بعين الاعتبار طبيعة هذه  ن التعاطي مع ازمة المياه في الشرق الاوسط يجب أن يأخذإ

لق في اساسها بسوء توزيع ع، التي هي في الواقع ليست مرتبطة بالندرة المائية بقدر ما تتالازمة

، ومن هنا يجب الشروع في مفاوضات مع تركيا من باب الحرص على تسوية موضوع المياه المياه

قادر على أن  والأتراكن الارث الذي يجمع العرب بح أي حرب مستقبلية عن المنطقة، لأش لإبعاد
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، العبداالله( ربية تركيةعراقية تركية وتنتهي عيهيئ الظروف لعقد لقاءات مشتركة تبدأ سورية 

2006: 215(.  

  لدولية حول المياهتفعيل القوانين ا: ثالثا

  ).67 :2005الخزندار، ( :انين المياه حول النقاط التاليةيتمحور تفعيل قو 

  .عن مفهوم السيادة على المياه) ر الانها( أن تكف دول منابع المياه  -1

  ).جريان المائي دول ال( الجوار  مراعاة الاحتياجات المائية لدول -2

  .تشكيل لجنة تحكيم دولية عادلة ذات قرارات نافذة باسم الشرعيــة الدولية  -3

والمحلية لارتباطه  والإقليميةأن يعتبر موضوع المياه خارجاً عن اطار النزاعات الدولية  -4

  .بحياة البشر
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  المبحث الثاني

  على المياه في الشرق الأوسط النزاعمستقبل 

، وذلك من خلال مستقبل النزاع على المياه في الشرق الأوسطحث الثاني لبيان سيتم مناقشة المب

  :المطالب التالية

  مستقبل النزاعو  يةالمستقبل المائية الاحتياجات: المطلب الاول - 

  المياه محور النزاع: المطلب الثاني - 

  سيناريوهات النزاع المستقبلي على المياه في المنطقة :المطلب الثالث - 

  النزاعمستقبل و  يةالمستقبل المائية الاحتياجات: ولالمطلب الا 

باستعراض متوسط معدلات النمو السكاني الطبيعي لدول المنطقة العربية الذي يصل الى 

سنوياً، وهو من أعلى المعدلات في العالم، بالتالي فأن إجمالي التعداد السكاني قد % 3حوالي 

مليون  295م الى حوالي 2000صل عام مليون نسمه، وو  222م إلى حوالي 1990وصل عام 

مليون  546م سيصل إلى حوالي 2020مليون نسمه وعام  410م إلى حوالي 2010نسمه وعام 

م سيصل عدد سكان 2030مليون نسمة أي أنه في عام  758م إلى حوالي 2030نسمه وعام 

لي فأن كميـة م، وبالتا1990المنطقة العربية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عدد السكان في عام 

سنوياً أي ما يعادل ثلثي أضعاف  3مليار م 540م سوف تكون حوالي 2030المياه المطلوبة عام 

كمية المياه المستثمرة وما يعادل تقريباً ضعف حصيلة المياه السطحية والجوفية التي تصل إلى 

سنوياً  3مليار م 352المنطقة العربية مع إجمالي المياه الهاطلة بالمنطقة والتي قدرت بحوالي 

  ).67 :2007الغبين، (
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م، 2007ومع ثبات الوضع الراهن للإنتاج الزراعي وأن قمة تلك الأزمة وقعت عام 

وباستعراض متوسطات نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية بشكل عام يتضح أنه من عام 

مليون  222ي البالغ في إطار التعداد السكان" سنويا 3م 850م كان نصيب الفرد  حوالي 1990

 3م 425م إلى حوالي 2010سنوياً وعام  3م 560م إلى حوالي  2000نسمه ووصل مقداره عام 

سنوياً أو ضعف هذه الأرقام في حالة استهلاك  3م 226م الى حوالي  2030وسيصل عام 

قر المائي مليار سنوياً وجميع هذه الارقام تعتبر أقل من مستوى حد الف 352أجمالي الرصيد البالغ 

سنوياً، وبناءً على ما سبق فأنه  3م 5000الى  3000للفرد والذي يبلغ متوسطه العالمي بين 

وجب الاهتمام بمفهوم ونظرية الأمن والتعاون المائي العربي بين المنطقه العربية في ظل التكامل 

  ).93 :2008الهيتي، (والتكافل العربي 

  النزاعالمياه محور : المطلب الثاني

الرابحه  بالورقة هو الذي يحتفظ أخيراً  ةالسياسي ةالذي يملك مصادر المياه في اللعب إن

التي كانت تحدث بين كل حين وآخر فسوف  ة، والذي يتابع تاريخ المعارك الجانبيواقتصادياً ، تنموياً 

ري يحاول كل من الطرفان الظفر به  ألا وهو سلاح المياه، فالماء ضرو  يجد أن وراء ذلك سلاحاً 

النبات، و والحيوان  الإنسان، حياة الحياةيعرفها كل البشر، فحيث يوجد الماء توجد  حقيقة، للحياة

على سطح الأرض أن موارد المياه كان العامل الرئيسي المحدد لمكان أقامة  الإنسانويبين تاريخ 

ما  ةنطق، وأعظم حضارات العالم قامت على ضفاف الأنهار، وكانت تعرض مواستقراره الإنسان

لهجرة البشر منها الى حيث تتوفر المياه، وقد تتصارع جماعات من البشر على  قوياً  للجفاف دافعاً 

  ).98 :2009 ،طوقان(  موارد المياه في مناطق ندرتها مما يؤدي حرب المياه

العالم اليوم في ظل جفاف يكاد يحاصر أكثر من نصف مساحة الكره  هذلك ما يواجهو 

الشـرب،  الآدمي للاستخدام ةخوف متنامي من جراء نقص كمية المياه الصالحـ ، وفي ظلةالأرضي
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العلاقات الدوليه وتدخل في صلب  الثلاثةوالـري، توليد الكهرباء وهي ظاهرة خطيرة تضلل بأبعادها 

  ).65 :2007الغبين، ( بظلالهـا في علاقة المجتمعات والدول المجـاورة ةملقي ةات السياسيالنزاع

من الخارج،  بالاستيرادالى القوت  ةحاجال ارتبطتمن الغذائي قد أنكشف حين الأن إن كاو 

وهو يختلف عن جميع مقاومات الأمن القومي الشامل الأخرى لأنه ينبع من  ،فأن الماء لا يستورد

ومن هنا تتحدد  ،أرضنا، أو يمر فيها، ونستعمله، أو نهدره ، أو نغض الطرف عن الدفاع عنه

وتكمن وراء الأمن المائي . تجاه الأمن المائي، بحيث تكاد تصبح مسئوليه مطلقه لعربيةاالمسئوليه 

 إقليموعوامل عدة يعد من أهمها وأخطرها أن الماء العربي يقع في  واعتباراتالعربي معطيات 

  ).109 :2009 ،طوقان(  مع الجوار مشتركاً " من الوطن، بحيث يصبح الماء عنصرا أوسع حدوداً 

 الى المزيد من كميات م 2020بحلول عام  جتايحالعالم العربي لتقديرات الى أن وتشير ا

وبما يترك من  ،التي تعاني منها دول العالم الثالث الغذائية الفجوةيؤدي الى تفاقم  الامر الذيالمياه 

 ةموهو ما يعتبره الخبراء أكبر مأزق تاريخي يواجه الأ ،الصناعي أيضا الإنتاجعلى  ةسلبي" آثارا

مة اليونسكو وأوضحت أن أزمة المياه ظمن" أعلنتها أخيرا صريحة، جاء ذلك في تحذيرات ةالعربي

 الاستثماراتحجم  وانخفاض ،سنوياً % 3تصل الى  ةعربي سكانيةستتفاقم في ظل زيادة 

 إذامن أنه  ةلمشروعات المياه في العالم العربي على الحد المطلوب، وتحذر المنظم ةالمخصص

 ةالعالمي ةمن الساح متفرقة ءفي أنحا ونوعاً  العسكري والسياسي قد تزايدت كماً  النزاعؤر كانت ب

 هاماً  حول نقطة المياه ومدى توافرها قد أصبح يشكل محوراً  النزاعفأن  ،أيضاً  العربيةبل  ةالدولي

  ).69 :2007الغبين، ( النزاعمحاور من 

 ةي أكدت أن المستقبل يحمل في طياته أزمتحذيرات للعالم العرب وقد وجهت المنظمه أخيراً 

أكثر حدة في أنتاج الغــذاء العربي الذي يعتمد  أزمةيترتب عليها  العربية المائيةخطيرة في الموارد 

التي سيتعرض لها العالم  الأزمةووصفت منظمة اليونسكو  ةكافي مائيةعلى مدى توافر مصادر 
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ب خاصة في ظل تزايد سكاني عربي بنسبه تصل الى العربي بأنها أخطر مأزق تاريخي يواجه العر 

 بنسب أقل وهو ما يشكل خطراً  في الوقت الذي تتناقص فيه كميات المياه سنوياً " سنويا% ) 3( 

  ).48 :2002البياتي، ( في المستقبل كبيراً 

 السائدة حالياً  المائيةتصاعد وتفاقم المشكلات  احتماليستند مفهوم الأمن المائي على 

  ).73-71 :2007الغبين، ( :والتي تتسم عدد من الظواهر أهمها الأتي طقةبالمن

من % 67المشتركه مع دول غير عربيه والتي تمثل  المائيةمحدودية التحكم في الموارد  - 1

  .ةالمائي وإيراداتهاأرصدتها 

مع تدهور نوعية المياه  المائيةفي عدد من الأحواض  ةالجغرافي المائيةالموارد  استنفاذ - 2

 – الصناعيةالملوثات ( سيئ مثل  استخداميجة تزايد التلوث بالمياه السطحيه بسبب نت

 اتخاذدون )  ةالزراعي ةالمبيدات الكيماوي –مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي 

  .لمعالجة ذلك ةتدابير كافي

وء ما سإ نتيجةوفي المياه في عدد كبير من المناطق  ةفي الترب الملوحةتزايد مشاكل  - 3

الزائد من أرصدة الخزانات  الاستهلاكيأو السحب  والجوفيةالمياه السطحية  استخدام

  .السنوي لها من الطبيعة الإحلالأو  للتعويض ةدون مراعاة أعطاء الفرص ةالجوفي

على المستوى  اوتعاظمه والمستقبليةالتوازن بين الموارد المتوفرة والمطالب الحاليه  اختلال - 4

  .والعربي والإقليمي يالقطر 

نحو المياه  العربيةالمجاورة غير  هالأقليمي المائية والنازعاتات النزاعالتهديدات والأطماع و  - 5

  .ةالعربي
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  على المياه في المنطقةالمستقبلي  النزاعسيناريوهات  :لثالمطلب الثا

إن المياه ستصبح في المستقبل سلعة إستراتيجية تفوق في أهميتها جميع السلع الأخرى، 

المستقبلي في المنطقة، وذلك انطلاقاً من عجز الدول  النزاعن ذلك سيجعل من المياه محور فإ

والعراق في توفير المياه اللازمة لاحتياجاتها، والمطامع التركية في  سوريةالعربية ومن بينها 

والعراق من جهة وتركيا من  سوريةاستغلالها بأسلوب اقتصادي، مما سيحول مشكلة المياه بين 

جهة اخرى عاجلاً أم آجلاً إلى قضية ساخنة ومركزية في التنمية السياسية وقد يشكل الماء موضوع 

للنزاع خاصة وأن مظاهر مشكلة المياه بدأت بالتزايد منذ السنوات الأولى من هذا القرن الحادي 

 طقةوالعشرين التي بدأت تظهر فيه هذه المشكلة كواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المن

  ).28 :2005الخزندار، (

الأداة  أنمازالت تراهن على  -باستثناء إسرائيل - على الرغم من أن دول الشرق الأوسطو 

قة، إلا أنه في حالة البحث عن تسوية بشأن المياه في المنط نزاع قد يظهر يالدبلوماسية لمعالجة أ

 حقيقية بشأن التوصل إلىجوهر الاشكالية الرئيسية يتمثل في أن هناك صعوبات  سياسية فإن

 .حاجة إلى موارد المياه بصورة لافتة للنظرال ، نظرا لتزايدموارد المياه المتضائلةتقسيم منصف ل

  ).169 :2006العادلي، (

. بشأن المياه النزاعتطرح نفسها مستقبلا في أحد مراحل  ومن ثم فإن الاداة العسكرية قد

رجة بالتحليل د على المياه في المنطقة لابد أن نتناول النزاعيمكن أن نستشرف سيناريوهات  وحتى

المطروحة في ضوء الأسباب  المتطلبات والخطط والمشروعات :التوازن يين الموارد المتاحة

بشأن المياه في الشرق الأوسط أو تخفيض درجة  النزاعالموضوعية التى قد تؤدى إلى تزايد درجة 

  :، وذلك للأسباب الاتيةحدته
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  :ة النزاع على المياه في الشرق الأوسطجدلي: أولا

ولهذا . لشرق الأوسطالوضع الجيوستراتيجى لجدلية النزاع من أجل المياه في طبيعة  تكمن

فالى جانب  ،اثارة للجدل والاختلاف والتصارعأكثر المسائل  تعد مسألة المياه في هذه المنطقةمن

ذاته،  في الوقت وإستراتيجيةمسألة أمنية  اقتصادية واجتماعية وقانونية وفنية، فهى أنها مسألة

وقد  - يمنها في الماض تتعلق بحياة دول المنطقة وشعوبها، وتتشابك مع مشكلات أخرى توالدت

. والاحتلال والتوسع والأقليات مشكلات الحدود مثل ،ات مسلحةنزاعنزاعات و  - المستقبل تتوالد في

المتوقع أن  ومن. هامن خلال مسألة المي ياقليم بدور إلى أن تقوم تركيا تتطلعيضاف إلى ذلك أن 

العلاقات بين دول المنطقة،  الاهتمام والتركيز في يظل موضوع المياه في الشرق الأوسط محور

المسلح، ومرورا  النزاعبالتعاون وانتهاء ب فتنتاب تلك العلاقات مختلف أشكال الاحتكاك، بدءا

رد الأسباب والدوافع التى تكمن وراء نشوب النزاعات ويمكن . والتهديد باستخدام العنف بالتوتر

   :أسباب رئيسة ثلاثةمسلح، إلى  نزاعبشأن المياه، واحتمالات تحولها إلى 

  .وقوع أهم منابع المياه خارج الأرض العربية -1

  .تناقص النصيب النسبى للدول العربية من المياه -2

  .ية في المياهعلى الحقوق العرب - الاعتداء المباشر بالقول أو بالفعل -3

 من الناحية منفصلا عن الآخر الرغم من أن كل سبب من هذه الأسباب يعتبر وعلى

فإن دول . العلمية من الناحية إلا أنها ترتبط مع بعضها البعض إلى حد كبير ،النظرية على الأقل

الأخيرة في دورة التوزيع  تكون في وضع أضعف من دول المنبع بسبب تحكم المصب عادة ما

الرئيسة خارج الحدود العربية قد يغرى في بعض  الأنهار وعليه فإن وقوع أهم منابع. ولية للمياهالأ

على الحصص العربية من المياه فيسلكون في تلك مسالك شتى بدءا  التأثير الأوقات الطامعين في

 نهر حالةكما هو في الحق العربي في المياه المشتركة  اللجوء في بعض الأزمات إلى إنكار من
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وعليه، فإن التحليل المتكامل للأسباب المذكورة يقتضى ضرورة أخذ الطبيعة الجدلية . الفرات

  )253-251 :2006، العبداالله( :المتداخلة لتلك الأسباب في الاعتبار

  :وقوع أهم منابع المياه خارج الأرض العربية -1

الفرات  ذ تقع منابع أنهاروالجغرافي للمنطقة، إ يهذا العامل بطبيعة الوضع البيئ يرتبطو 

ية خاضعة المياه العرب من موارد% 85يجعل اكثر من  ودجلة خارج الأرض العربية، وهذا ما

كأداة سياسية واقتصادية ضد المصالح العربية،  ، تستطيع استعمال المياهلسيطرة أطراف غير عربية

تصادية والحياتية، يضاف السياسية أو في ظل تعارض الاحتياجات الاق سواء في ظروف الخلافات

 عرضة - الارادات في الشرق الأوسط نزاعخطط التنمية العربية تغدو في ظل  إلى ذلك أن

  .وقدرات خارجة عن الارادة العربية بإجراءاتلتهديدات شتى ومرتبطة 

  :تناقص النصيب النسبي للدول العربية من المياه -2

 من المياه في المنطقة العربية سينقص الدراسات العلمية إلى أن نصيب الفرد معظم تشير

الطبيعية والاقتصادية  ويمثل هذا النقص المتوقع نتاجا لمجموعة من المتغيرات. نقصا حادا وخطيرا

أما المتغيرات ، التصحر والتلوث والتملح وتشتمل المتغيرات الطبيعية على. والسياسية المتنوعة

الى استعمال المياه لدى دول الجوار الجغرافي بفعل  تزايد الحاجة الاقتصادية فترجع إلى احتمالات

لمجارى  يتبع من سدود ورى لأراضى جديدة وتحويل السكانى ونمو الاستهلاك المائى، وما النمو

نفسها، وبخاصة أن حجم العجز  ويقابل ذلك حاجة الدول العربية للمياه للأسباب، بعض الروافد

 رغم أن كمية المياه المستهلكة في الزراعة تمثل ماو   %44المائى في الوطن العربي وصل إلى 

الجوار ، أما التغيرات السياسية فتتركز بالأساس في تطلع دول هائلغذا من الحبوب% 60يزيد على 

مصادر  إقليمى مؤثر في الشرق الأوسط، الأمر الذى يدفعها إلى محاولة التحكم في دور لعب ىإل

  .نطقةالماء في الم الغذاء، وبالأحرى عنصر
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  :الاعتداء المباشر على الحقوق العربية في المياه -3

 بالاعتداءات سواء المباشرة أو يحتوى تاريخ العلاقات المائية في المنطقة على سجل حافل

  .المياه العربية المباشرة خاصة من قبل إسرائيل على موارد غير

  :تطور النزاع حول المياه احتمالات: ثانيا

عض الاراء ترى أن الحرب القادمة في الشرق الأوسط هى حرب من أن هناك ب بالرغم

من أجلها القوة  إلا أن هناك غموضا فيما يتعلق بطبيعة الأهداف التى يمكن أن تستخدم ،مياه

ف المحتملة لهذه القوة أشكال التوظي المياه في الشرق الأوسط، وكذلك حول نزاعالعسكرية في حالة 

  ).73 :2005الخزندار، ( العسكرية

في  أن النزاع حول مياه نهرى دجلة والفرات يرتبط بشكل عام بما تطمح اليه تركيا لاشكو 

تركيا لنفسها  وفي هذا السياق أعطت. في منطقة الشرق الأوسط اقليمى مؤثر أن يكون لها دور

مصالحها السياسية والاقتصادية  الحق في التصرف في مياه نهرى الفرات ودجلة بما يتفق مع

، وليس أدل على ذلك من والعراق سوريةالمستفيدة منهما  هلة في ذلك حقوق الدول العربيةومتجا

الراهن على المضى قدما في مشروعها واسع النطاق مشروع جنوب شرق  تركيا في الوقت اصرار

لجعلها  الذى يستهدف تزويد المناطق الحدودية من تركيا بالطاقة ومصادر الرى) الجاب( الاناضول

وهو المشروع الذى ارتأى  ،)سلة غذاء الشرق الأوسط(الفواكه والخضراوات جميع للحبوب و نقطة ت

 يومؤثر ففعال  يدور سياستركيا من لعب  سيمكن - تنفيذهفي حالة  - من الخبراء العرب بأنه كثير

  )89: 2008، الهيتي( المنطقة

 يعلى نهر ) دودالعابر للح(تركيا على اطلاق صفة  اصرار يأتى ذلك جنبا إلى جنب مع

 نهرين اعتبارهمابل تذهب بعض التصريحات التركية إلى )  يةالدول ( صفة دجلة والفرات، بدلا من

أن يتطور الخلاف  ورغم ذلك، فليس من المحتمل .تركيين بدعوى أنهما ينبعان كلية من تركيا
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زين القوى العسكرية ليس فقط لأن موا مسلح في المستقبل القريب، نزاعالعربي إلى نزاع أو  يالترك

ولكن أيضا لأن مساحة الخلاف ازاء هذه المسألة لم  تسمح بمثل هذه الخطوة للجانب العربي، لا

 الاشكالية الرئيسية في كيفية ايجاد صيغة توازنية للحفاظ يتمثل جوهر وإنما تبلغ بعد مبلغا خطيرا،

الى لعب دور  لتركية الهادفةعلى المصالح العربية الحيوية في المياه في مواجهة التطلعات ا

  .)89 :2008، الهيتي(ي قتصادسياسى ا

  :المسلح من أجل المياه النزاعقضية : ثالثا

أن  في منطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع -دون غيرها -نشبت حروب بشأن المياه ما إذا

وقعت  التى هذه الحروب في ظروف مختلفة كل الاختلاف عن الظروف التى واكبت الحروب تدور

لأن السمات الاستراتيجية لحروب  وذلك في المدة مابين انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم

حملتها الحروب السابقة، وستضع الظروف والمتغيرات  المياه المقبلة المحتملة ستكون غير تلك التى

 وبا خاطفة في أهدافهاالدولية قيودا على أطراف المياه المشتركة لتكون حر  الدولية وآلية الشرعية

  ).78 :2005الخزندار، (ي الزماني غير متسعة اطارها المكانقصيرة المدى 

المياه التى تتزايد أوراق اللعبة السياسية بشأنها في الشرق الأوسط  ويمكن القول أن مسألة

 :هيو  والمستقبلية سماتها في ثلاث على أساس الحالة المائية الراهنة والحاجات الراهنة تتراوح

  ).56 :2002البياتي، (

  :قة الخطرمنط -1

 سوريةالخلاف وتدخل في إطارها الأردن و  يتفاعل مع مصادروفيها قد يشتد العطش و 

محاور الخلاف الديني والحضاري والسياسي تتفاعل فيها  لبنان وفلسطين مع إسرائيل حيثو 

 لدائرةما رغم مفاوضات السلام ايزال قائ العربي الإسرائيلي الذى لا نزاعلل الاقتصادي المكونةو 

  .حاليا
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  :منطقة الخطر المحتمل -2

المياه حاليا ولكنها قد تواجه خللا في الميزان  المنطقة التي لديها اكتفاء ذاتي من يوه

  .في إطارها بلدان الجزيرة العربية والخليج وحوضا دجلة والفرات المائى في المستقبل، وتدخل

  :التوتر منطقة -3

بعض  المحتمل ولكن تتناوبها من حين لآخر ل بعد إلى مستوى الخطرلم تص يوه

  .وإثيوبياالتوترات، وتدخل في حزامها مصر والسودان 

الذي تأسس عليه تقسيم هذه المنـاطق لـم يكـن سـوى حجـم المخـاطر التـي هـددت  إن المعيار

الـــراجح  مـــالفـــي منطقـــة الشــرق الأوســـط، وهـــى مخـــاطر تتفــاوت بـــين الاحت يتهـــدد الأمــن المـــائ أو

ان لــم  -واحتمالاتهــا راجحــة والاحتمــال الضــعيف، مــن منطقــة لأخــرى، فــإذا كانــت المخــاطر متزايــدة

تقـوم إسـرائيل بنهـب  يالمنطقة الت ي، أياللبنان في منطقة الأردن وروافده والجنوب -تكن شبه مؤكدة

المنطقــة  يمالية، أقـل وجاهـة فـي المنطقـة الشـشـدة والاحتمـالات أ مياههـا، فـإن المخـاطر تكـون أقـل

بالدرجـة  دجلـة والفـرات لتحقـق مصـالحها يإلى حيازة حرية التصرف بمياه نهـر تركيا فيها  تسعى يالت

حـوض النيـل، فإنـه رغـم مـا  أمـا فـي منطقـة .والعـراق سوريةالاعتبار حقوق الأولى، دون الأخذ بعين 

ا، فــإن الاحتمــال الأرجــح أن خاصــة فــي اثيوبيــ النيــل يأن تزايــد أصــابع إســرائيل عنــد أعــاليتــردد بشــ

حوض النيل وان يكون تفاهم دول أعالى النهـر مـع مصـر والسـودان  يسود التفاهم والتنسيق بين دول

  ).219ص :2006، العبداالله( الاختلاف معهما أقرب من

 النـزاعأن فـفـي المنطقـة مـن أجـل الميـاه،  يتجـر  تصـور آليـة لظـاهرة الحـرب التـى قـد ويمكـن

  ).223-220 :2006، العبداالله( :في خمس مراحل، هذه ملامحها مري المسلح يمكن أن
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  :النزاع مرحلة تبلور -1

 المرحلة مشكلة مياه، وتأخذ شكل توتر، وقد تتناوب عليها الاتصالات تتكون في هذه

بلغ الأمر حد  فإن. الدبلوماسية، واللجان المشتركة، ووسائل الحلول التوفيقية خاصة الوساطة

أن فالواقع، وفي . النزاع ستظل كامنة تبلور المشكلة، وان لم يكن كذلك فإن أسباب الاتفاق طويت

والعراق من جهة  سوريةجهة و بين تركيا من  أسباب تكون النزاع كامنة في مشكلة مياه الفرات

  .ثانية

  :النزاععتبة  مرحلة -2

 يالاستراتيج اطار الفكر النزاع ينقلها إلى إن نضج المشكلة المائية في مرحلة تبلور

المسلح، وتهديدا به، من خلال الحملات  نزاع، فتنشط السياسات الدعائية استعدادا لليالعسكر 

يتم التركيز أولا على اعداد الجبهة الداخلية تمهيدا لتقبل  ما الاعلامية والحملات المضادة وعادة

  .قرار الحرب

  :اندلاع الحرب مرحلة -3

في المنطقة على أن  د دلت خبرات الحروب السابقةوق. في هذه المرحلة يتفجر الموقف

أن حروب المياه في اطار الواقع العربي  حيثتكون خاطفة زمنيا محدودة مكانيا،  الحرب عادة ما

  .المشكلة المائيةثلاثية، فلا تتعدى مشاركة الدول ذات العلاقة ب الراهن، قد تكون ثنائية أو

  :مرحلة انتهاء الحرب -4

المسلح، إما بانتصار احد طرفي الحرب على  النزاعلمرحلة جميع أشكال تتوقف في هذه ا

ودون أن تزول في الوقت نفسه '  بولا مغلو غالب  لا ' الآخر، وإما بوقف القتال على أساس

  .أسباب النزاع ومظاهره
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  :التسوية والترضية مرحلة -5

 - لتفاوض أو الوساطةخلال ا من -النقطة التى تنفرج عندها الأزمة، فتتفق الأطراف يوه

  .كل طرف إلى الوراء ، دون النظر إلى العوامل التى تدفعالنزاعي اطراف رضي على حل
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  الفصل الخامس

  والتوصيات الخاتمة والاستنتاجات
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  الفصل الخامس

  والتوصيات الاستنتاجاتالخاتمة و 

  الخاتمة: أولا

-تركيــا: ارة النــزاع فــي الشــرق الاوســط ومــن خــلال حالــةالميــاه فــي إثــمــن خــلال دراســة دور 

ســورية، فانــه يلاحــظ ان تركيــا لا ترغــب فــي حــل مشــكلة الميــاه مــع جارتيهــا العــراق وســورية، -العــراق

  :فان هناك ثلاثة اسباب لذلك هي

سيادي، إذ تريد تركيا ان هي الاقوى على غيرها وتمضـي بتحقيـق الشـروط التـي تعيـد : الاولالسبب 

  .هيبتها زمن الدولة العثمانية، الدولة المسيطرة على المنطقة بأكملهابها 

، وهــو الســبب المتعلــق بالضــغط علــى ســورية حتــى تتوقــف عــن دعــم مقــاتلي سياســي: الثــانيالســبب 

   .حزب العمال الكردستاني والاحتفاظ بلواء الاسكندرون

والصـناعي فـي منطقـة جنـوب شـرق اقتصـادي، إذ تريـد تركيـا تقويـة القطـاع الزراعـي : السبب الثالـث

الـــى ســـلة للغـــذاء فـــي الشـــرق الاوســـط تعـــود اليهـــا الـــدول خاصـــة النفطيـــة منهـــا  الاناضـــول وتحويلهـــا

  . وتتفاوض معها على الاقتصاد مقابل النفط

الـوطني والاقليمـي لـدول تركيـا هناك ثلاث محددات تفرض نفسها على قضـية الأمـن المـائي 

الأنهـار العربيـة  حيـث أني مـن أزمـة مائيـة متزايـدة وبـدرجات مختلفـة، تعـانوالعراق وسـورية هـي أنهـا 

  .به هامما يعني أنها عرضة لتحكم تركيا،دجلة والفرات تنبع من 
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  تالاستنتاجا: ثانيا

المياه فـي إثـارة النـزاع فـي الشـرق الاوسـط، وذلـك بدراسـة دور مما ورد في هذا الدراسة حول 

واســـتناداً الـــى فرضـــية الدراســـة التـــي تشـــير الـــى  )2013-2003( ســـورية للفتـــرة-العـــراق-حالـــة تركيـــا

فـــي اثـــارة النـــزاع وطبيعـــة  البعـــد السياســـيوجـــود ارتبـــاط وثيـــق مـــا بـــين العامـــل المـــائي وحاجتـــه مـــع 

يتبــين إن الميــاه ســتتحول عــاجلا أم آجــلا إلــى  قضــية ســاخنة ، العلاقــات مــا بــين دول الإقلــيم الــثلاث

، وقد يشكل المـاء موضـوع للنـزاع خاصـة وان مظـاهر مشـكلة الميـاه قـد ومركزية في التنمية والسياسة

بـــدأت بالتزايـــد منـــذ الســـنوات الأولـــى مـــن هـــذا القـــرن الحـــادي والعشـــرين الـــذي بـــدأت تظهـــر فيـــه هـــذه 

المشكلة كواحدة من أخطر المشكلات التـي تواجـه المنطقـة ممـا سـيجعل لهـا امتـدادات محتملـة تـؤدي 

تحـــــدي الأكبـــــر للأمـــــن القـــــومي العربـــــي، وقـــــد خلصـــــت الدراســـــة الـــــى الـــــذي ســـــيكون ال النـــــزاعإلـــــى 

  :الاستنتاجات الاتية

تعود الى الندرة والتزايد السـكاني وكثـرة الطلـب سورية و والعراق تركيا أن اسباب ازمة المياه في  -1

ات حــول الميـاه، بسـبب تحكـم النزاعـعلى المياه، مما يجعل المنطقة بأكملها مرشحة لمزيد من 

ار الجغرافـي مثـل تركيـا بمنـابع الانهـار الرئيسـية، وكـذلك ارتبـاط مشـروعاتها بالهيمنـة دول الجو 

  .على مصادر المياه

أن تركيا تقدم تبريرات اقتصادية وسياسية وأخـرى انسـانية للاسـتمرار فـي انشـاء المشـاريع علـى  -2

ن همـــا نهـــري دجلـــة والفـــرات، وان انتهـــاج هـــذه السياســـة يعـــود لاعتقادهـــا الخـــاطئ بـــأن النهـــري

والعــراق، ممــا  ســوريةتركيــان، وإنهــا تملــك الســيطرة عليهمــا، دون مراعــاة لحقــوق دول الجــوار 

  .ينذر بعدم الاستقرار الامني والاقتصادي والمائي في المنطقة بشكل عام
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أن احد أهم جذور المشاكل التي تنشأ بين الدول تكمن في الاستخدام المشترك للأنهار  - 3

الإقليمية المتعلقة بها، لان الدول التي يوجد داخل حدودها أنهار  الدولية والتعرض للسيادة

تستغل المياه دون الاهتمام بالدول التي هي طبيعيا تستخدم نفس النهر الذي يخترق حدودها، 

وكذلك رغبة هذه الدول الشديدة في البحث عن تطوير أماكن المياه الموجودة في حدودها 

والنتائج التي لا , ، دون الاهتمام باحتياجات الدول المجاورةوهي على الأغلب الأنهار الدولية

  .يمكن تجنبها هي النزاعات المتصاعدة التي تزداد خطورة مع التقادم الزمني

دول بتلبية هذه  المن الصعوبة التي ستواجه سورية و والعراق تركيا تظهر أهمية المياه في  - 4

لتنمية الاقتصادية تحبط، نتيجة لنقص احتياجاتها من المياه حيث ستجد طموحاتهما نحو ا

على مصادر  الاقتصاديةرتبط بالأمن الغذائي، بسبب اعتماد غالبية المشاريع يالذي  المياه

، ولذا يجب المحافظة على هذه الخصوصية التي تتأثر باختلال التوازن تركيامائية تنبع من 

  .ركياتبين الموارد المائية والطلب المتزايد على المياه وأطماع 

التي تسيطر على منابع  تركياأصبحت المياه احدى أدوات الضغط السياسي الذي تمارسه  -5

على الدول المتشاركة معها في نفس المصدر المائي، فالسياسة  الانهار او مصادر المياه

التركية التي تتبعها تجاه الدول المتشاطئة معه، حيث طالما استخدم الأتراك العلاقة المائية 

والعراق باعتبارها مصدرا للابتزاز السياسي ووسيلة من وسائل تحقيق المكاسب  يةسور مع 

السياسية والاقتصادية حيث تسعى تركيا من خلال التحكم بمنابع الأنهار التي تنبع منها 

دجلة والفرات إلى فرض هيمنة سياسية واقتصادية لاستعادة الإرث التاريخي للإمبراطورية 

  .الأولى بعد الحرب العالمية قبل تفككها العثمانية

تزداد ، فأن حاجـة دول الجوار واضحة بسرعةإذا كانت حاجـة الوطـن العربـي للميـاه تـزداد  -6

 الإستراتيجيع المياه على الفكر و الى سيطرة موض بصورة أسرع، وسيؤدي ذلك حتماً  أيضاً 

بين حدودي الموارد  لة المياه، أساساً، حول الجدلية القائمةوتتمحور مشكلقوى المنطقة، 
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والحضارية اليها في كل دوله من دول المنطقة من  المائية من جهة، ومدى الحاجة الحياتية

مع دول الجوار في المياه بشأن المياه فينبع في الأساس من مطا النزاع جهة أخرى، أما

  .العربيةمع الأرض  المشتركة

مطار ينبوعاً للتوتر بين الجيران، فالموارد يعد أمن المياه في المنطقة التي تعاني نقصاً في الأ -7

بينما يسيطر عدد قليل من الدول على مصادر إمداداتها فأنها , موزعة بشكل غير متساوي

فسدود جنوب شرق تركيا على , تستطيع غالباً أن تسبب مشكلات للمستخدمين عند المصب

نها تؤثر على تدفق سبيل المثال موضوع خلاف في علاقات انقره بكل من بغداد ودمشق لأ

والعراق أن التدفق الحالي من تركيا غير  سوريةوالعراق وتقول  سوريةنهري دجلة والفرات إلى 

  .وتزيد تركيا قطعها للمياه, نقصكاف، مما يعكس قلقاً حقيقياً حيث يشتد ال

قليمياً من أهم الاولويات حتى إنها تأخذ بعداً إسورية و والعراق تركيا تعتبر مشاكل المياه في  -8

من نقص والعراق  سوريةودولياً، بالإضافة للبعد الوطني فعلى المستوى الوطني تعاني منها 

كميات المياه الضرورية وبعضها يصل إلى حد العجز المائي وان اشتراكها في مصادر 

المياه مع تركيا يجعل التسابق على استغلال واستهلاك المياه بصورة منفردة دون وجود 

  .ضم هذا الاستغلال سبباً من أسباب النزاعاتفاقيات تن

وما أصابها من سرقة وتحويل واعتداء من والعراق  سوريةأن الوضع الحالي للمياه في  -9

الجانب التركي وما يحتمل أن تتعرض له من مخاطر مستقبلية والحاجة الملحة للمياه مع 

نفيذ خطط التنمية والنمو وجود الفارق الكبير بين الكميات المتوفرة والكميات المطلوبة لت

السكاني، كل ذلك يتطلب مواجهة مشكلات المياه على المستوى القومي ومعالجة قضية 

الأمن المائي في إطار الأمن القومي، ولا بد من وجود التنسيق والردع العربي الذي يطلب 

امع فيه الدور العسكري كضرورة للتصدي لتلك المطامع مع الأخذ بالاعتبار أن تلك المط

  .تزداد كلما ضعف الأمن القومي وغابت قدرة الأمة في الدفاع عن حقها
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ات في المنطقه نظراً للتغيرات المناخية التي نزاعأن المياه أصبحت هي المحرك الرئيسي لل - 10

ينذر بأن الوضع خطــير جداً،  يشهـدها العالم حاليـا الذي يتجه نحـو التصحـر والجفاف مما

سلاحاً سياسياً، وأن مهمة تحقيق الأمن المائي هي مهمة جماعية أصبحت كما أن المياه 

يتحمل تحقيقها المجتمع العربي كله وأن جميع الدول مطالبة بالتصدي لهذه المشكلة القادمة 

  .التي تهدد مصير ووجود الملايين

الفرات يمكن أن تكون عنصر توافق وتنسيق بين دجلة و  يبالرغم من مشكلة تقاسم مياه نهر  - 11

تماشياً مع منطق العقل والروابط المشتركة من دين  - والعراق سوريةو تركيا  – ةدول المسلمال

يمكن أن تكون  - وكما يبدو حالياً  - وتاريخ وجغرافيا، وكذلك المصالح المشتركة، إلا أنها

، لا باتجاه التوافق النزاعوتناقض، نظراً لتداخل عوامل جديدة تدفع دفعاً باتجاه  نزاععنصر 

  .نسيقوالت

تسعى تركيا من خلال بناء السدود إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، كالحصول  - 12

على مورد مالي يحسن اقتصادها، ومبادلة مياهها بالبترول العربي، وتنمية مشاريعها 

الزراعية والكهربائية، إضافة إلى الأهداف السياسية المتمثلة بتحكمها بخط الأنابيب لتدعيم 

يطرتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط مقابل إضعاف الأطراف العربية هيمنتها وس

  .والإسلامية فيها

لم تقدم تركيا برهاناً واحداً عملياً في المجال السياسي على صدق نواياها في حل مشكلة  - 13

والعراق، وبالتالي إقناع الأطراف العربية المعنية  سوريةنهري دجلة والفرات حلاً مناسباً مع 

لك الحلول، وإذا أرادت تركيا أن تنجح في تقديم حل مناسب عليها أن تزيل المخاوف بت

 .العربية الرئيسة المتمثلة بتلك المشكلة
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  التوصيات: ثالثا

  :التاليةالتوصيات ب فإنها توصي الباحث على ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة

زيـع لتحديـد الأولويـات، وتو  سوريةاق و في كل من العر مشتركة وضع سياسة مائية  العمل على -1

  .الموارد المائية المتاحة

وتقليـل إهـدارها وتنميـة الـوعي  بخصـوص أهميـة الميـاه  ضرورة ترشيد اسـتخدام المـوارد المائيـة -2

  .والحفاظ عليها

أن يكون الأمن المائي القومي العربي على سلم أولويات الأجندة الإستراتيجية العربية كأولوية  -3

  .ياسة الخارجية العربيةمطلقة للس

السعي لخلق علاقات وطيدة وعمل ترتيبات لإجراء مفاوضات اقليمية من اجل الاتفاق على  -4

العراق، وتفويت - سورية-تقاسم الموارد المائية حسب الاحتياجات الفعلية لدول الجوار تركيا

  .والعراق في مصدر الحياة سوريةالفرصة على تركيا من محاصرة 

ي كميه من لأقد افالوالعراق وعدم التهاون في  سوريةصوى من مياه الأمطار في الاستفادة الق -5

سدود والتوسع في سحب  بإقامةقد يمكن بأن يتم امياه الأنهار في البحار، والتقليل من هذا الف

  .المياه الجوفية

 قاً أنطلا العربية، ويتعين على الأقطار دجلة والفراتعلى مياه  تركيا وضع حد نهائي لتطاول -6

في  يةالحال بالمالية من ضرورة حماية الأمن القومي العربي الشامل أن تستغل قوتها نفطياً 

  .جعل الاعتماد على تحلية مياه البحر أمراً ممكناً من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية

إنشاء صندوق عربي للدعم المالي للأمن المائي العربي باعتباره أمرا ضروريا لتمويل  -7

  .ريع والبحوث المختلفة في مجال المياهالمشا
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السعي لدى الدول العظمى التي لها مصالح في المنطقة للضغط على تركيا لتبني حلول  -8

  .سلمية وقانونية لحل ازمة المياه في المنطقة

السدود التي  وإقامة كما تفعل تركيا، ي دجلة والفراتعلى مجاري نهر  التخزينيةأقامة السدود  -9

  .ةالجبلي الأوديةالأولى كالسدود في  بالدرجة ةمياه الجوفيتقوم بتغذية ال

تفعيل دور اللجان المشتركة لدول حوض نهري دجلة والفرات لمتابعة المشاريع الجديدة  - 10

  .ودراسة تأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي
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  .عمان ،والطباعة

دار النهضــة  ،أم تعــاون نــزاعمــوارد الميــاه فــي الشــرق الأوســط ، )2006(العــادلي، منصــور،  - 

  .العربية، القاهرة
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الفــرات ( ســيناريوهات الحــرب المائيــة فــي الشــرق الأوســط ،)2007(، ريــان ذنــون ،العباســي - 

  .جامعة الموصل ،مركز الدراسات الاقليمية ،)ودجلة نموذجاً 

: تــداعيات التغيــر المتناقصــة -الخلــيج والعــراق مــا بعــد الحــرب ،)2005(، عبــد الجبــار، فــالح - 

  .، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبيت المستقبلالخليج وتحديا

ـــاريخ الشـــرق الأوســـط، )2006(عبـــد الجـــواد، عبـــد الجـــواد ســـيد،  -  ، الإســـكندرية، دار الكتـــب ت

  .المصرية للنشر والطباعة

الطبعـــة الشـــرق الأوســـط، فـــي الميـــزان الاســـتراتيجي، ، )2003(محمـــد كمـــال،  عبـــد الحميـــد، - 

  .اهرة، مكتبة الأنحلو المصريةالرابعة، الق

مشـروع أنابيـب ميـاه السـلام التركـي والمواقـف العربيـة منـه ، )2008(عبد العزيـز، هشـام فـوزي،  - 

   .2 العدد ،14 المجلدجامعة ال البيت، المفرق،  المنارة،مجلة ، 1999 –م 1987

  .، لبنانبيروت، ةمركز الدراسات الاستراتيجي، الأمن المائي العربي ،)2006(، حسن ،العبداالله - 

ــوم إنســانية، الشــرق الأوســط، )2009(العــلاف، إبــراهيم خليــل،  -  ــة عل ، الجامعــة الأردنيــة، مجل

  .27عمان، العدد 

ـــراهيم محمـــد -  ـــاني، إب ـــار النـــووي فـــي الشـــرق الأوســـط،، )2011( ،العن الطبعـــة الأولـــى،  الخي

  .مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت

  .، مطابع الأهرام التجارية، مصرالشرق الأوسطالمياه في ، )2008(غائب، حبيب،  - 

ــاق  ، الجانــب الإقليمــي فــي مشــروع الأمــن الشــرق أوســطي،)2004(فيصــل،  غــازي، -  مجلــة آف

  .3العدد المجلد، الثاني، ، العربية
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حرب المياه العربية نزاع الشرق الأوسط في السنوات العشر ، )2007(، فهد ،بينغال - 

   عمان، المكتبة الوطنية، القادمة

شـــركة المطبوعـــات للتوزيـــع  ،، الطبعـــة الأولـــىتـــاريخ الشـــرق الأوســـط، )2010(، جـــورج ،قـــرم - 

  .، لبنانوالنشر، بيروت

، دار النهضــــة العربيــــة، العولمــــة نــــزاعالشــــرق الأوســــط و  ،)2002(، الكعكــــي، يحيــــى أحمــــد - 

  .لبنان -بيروت

الامارات العربية  ،الوضع المائي في الشرق الاوسط، )2004(مركز زايد للتنسيق والمتابعة،  - 

  .المتحدة

دراســة فــي العلاقــات : العربــي يالنظــام الإقليمــ، )2003(مطــر، جميــل وهــلال، عــلاء الــدين،  - 

  .مركز دراسات الوحدة العربية: الطبعة الثالثة، بيروت السياسية العربية،

 ).2010(معهــد الدراســات الإســتراتيجية فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كليــة حــرب الجــيش،  - 

، منشـــورات المركـــز الدبلوماســـي خطـــوات ســـريعة نحـــو حـــرب الميـــاه: وتركيـــا ســـوريةالعـــراق و 

  .، الكويت9للدراسات الإستراتيجية، العدد 

مكتبـــة ، مشـــكلة الميـــاه بـــين دول المواجهـــة وإســـرائيل، )2005(المنصـــوري، محمـــد أحمـــد،  - 

  .القاهرة ،الأنجلو المصرية

مياه العربية في ظـل التحـديات الخارجيـة والواقـع ، أزمة ال)2004(الموسوي، رحمن علي حسن،  -

، )4(، كليـة الإدارة والاقتصـاد، جامعـة البصـرة، العـراق، العـدد مجلة العلوم الاقتصـاديةالراهن، 

  .كانون الأول

, مجلة أفاق أفريقية، حروب الـمياه في منطقة الشرق الأوسط، )2012(نجيب، عمر،  - 

  .29العدد , وزارة الإعلام ,علاماتالهيئة العامة للاست: القاهرة
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ــ، )2004(نمــر، فــوزي،  -  ــاد التنموي ــاه فــي الشــرق الأوســط الأبع ، والإســتراتيجية ةمشــكلة المي

  .مركز الدراسات الاستراتيجية، الاماراتمنشورات 

، منشــورات جامعــة القــدس الــوطن العربــي والتحــديات المعاصــرة ،)2008(، نوفــل، محمــد ســعيد - 

  .المفتوحة، فلسطين

مجلة دراسات مشكلات المياه في الوطن العربي،  ،)2008(، صبري فارسالهيتي،  - 

  .العدد السادس المجلد الثاني، ،اجتماعية

  

  

  


